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 رتقدي شكر و

 الشكر والثناء لله عز وجل على نعمة الصبر والقدرة

 على إنجاز هذا العمل، فالحمد لله حمد كثيرا الذي بنعمته تتم الصالحات.

 " الذيسعد ونتقدم بجزيل الشكر والامتنان العظيم إلى أستانا الفاضل الدكتور "طاعة

 تفضل 

على ل لعمتمام هذا اد لإما قدمه من دعم وتوجيه وإرشا بإشرافه على هذا البحث ولكل

 ما هو عليه،

 فله أسمى عبارات الثناء والتقدير. 

اءة اء قربالمناقشة الذين تكرموا بعنونتوجه بجزيل الشكر لأعضاء اللجنة المكلفة 

 .المذكرة 

و والشكر موصول لكل من ساهم في مساعدتنا من قريب أو من بعيد ولو بكلمة أ

 دعوة صالحة 

 دنا أو وجهنا أو ساهم معنا في إعداد هذا البحث.ولكل من نصحنا أو أرش

ن دارييأساتذة وإمن كما يطيب لنا أن نتقدم بالشكر والعرفان لكل أفراد الجامعة 

 وعمال 

 ل.علم وأوقد لنا شعلة الأمل والتفاؤولكل من أنار لنا درب ال

 

 



 إهداء

ات للحظتطيب ا لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك، ولاإلهي 

 ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك... إلا بذكرك،

 نالميإلى نبي الرحمة ونور الع سالة وأدى الأمانة ونصح الأمة،إلى من بلغ الر

لى يوم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إصلى الله عليه  نبينا وحبيبنا محمد 

 .الدين..

 :مل المتواضعهدي هذا العالظروف الراهنة نبعد جهد جهيد في ظل 

 .م2021إلى جميع أفراد الأسرة التربوية وإلى كل قسم التاريخ وجميع دفعة 

ي ن علمنملى إ. ..الله بالهيبة والوقار ة مني أنا زعبون رانيا داليا إلى من كللهمهدا

 .بدون انتظار إلى والدي العزيز عبد القادرالعطاء 

 ليةأمي الغالحنان والتفاني إلى نبع الحب وا …وهنا على وهنإلى من حملتني  و

 والديا الكريمين حفظكما الله ورعاكما وأدامكما نورا لدربي.…ربيعة

كنين وإلى صديقة الدرب بوإلى أختاي: نهال وأميرة وسليمة إلى أخي محمد ريان 

 و مقدم فاطمة. إيمان

 ...دلوجوإلى بسمة الكون و سر ا ...مهداة مني أنا نوقال فريال إلى حكمتي و علمي

 إلى من كان دعاؤها سر نجاحي إلى أغلى الحبايب أمي فاطمة حفظها الله.

 هلي زيز سإلى من زادني فخرا و شرفا أبي الع ...و القدوة الحسنةإلى مثلي الأعلى 

بد عوجي  و الإخلاص ز إلى رمز الوفاء ...الأحبة و أعز الناس إلى قلبي اغالىإلى 

 لإله ا

د د عبالقادر و ريتاج و العصفورين ريماس و محم إلى إخوتي الأعزاء هجيرة وعبد

 الإله،

 .حفظهما الله إلى صديقاتي سوسن وخديجةو 
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 مقدمة

 أ

 

 مقدمة:

تعرضتتت أقطتتار المغتترب العربتتي لاستتتعمار غربتتي منتتذ بدايتتة العصتتور الحديثتتة حتتتى مطلتتع القتترن 

تهجيتتر وال حيتتث كتتان التعصتتب التتديني المقتتترن بالتقتيتتل ،أبنتتاء المنطقتتة المغاربيتتة معانتتاة العشتترين. وقتتد شتتهد

لعربتي اكانتت الجزائتر متن بتين دول المغترب و، والاستغلال الاقتصادي من طبيعة سياسة القوى الاستتعمارية

لتت فظهترت مقاومتة شتعبية وثتورات متفرقتة حم، ستتعبد شتعبهاالتي تعرضت لاستعمار فرنسي دمر كيانهتا وا

ذه إفشال هت إذ استطاع وأكثر تسلطا لواء الجهاد لطرد المحتل، ورغم ذلك إلا أن المستعمر الفرنسي كان أقوى

  وبعد أن فرض هيمنته العسكرية استطاع السيطرة على كل المجالات الأخرى. المقاومات،

بملامتتح لكتتن متتع بتتدايات القتترن العشتترين شتتهدت الجزائتتر مجموعتتة متتن الظتتروف التتتي كانتتت حافلتتة 

نهتتا فتتة ببرامجهتتا وتوجهاتهتتا لكوالتتتي أستتفرت عتتن ظهتتور مجموعتتة متتن التيتتارات السياستتية المختل، التغييتتر

ستت فتي من بينها جمعية العلماء المسلمين التتي تأس، اشتركت في هدف واحد وهو تحسين أوضاع الجزائريين

لال فجمعيتتة العلمتتاء أيقظتتت الشتتعب متتن ختت، بعتتد أن بلتتغ عمتتر الاستتتعمار الفرنستتي قرنتتا كتتاملا 1931متتاي  5

، لطترقيينالشق الديني وإصلاح ما أفسدته بعض الزوايا وابدأ ، فكرها الإصلاحي على مستوى جميع الميادين

لميتدان اثتم إلتى ، مترورا بالإصتلاح الثقتافي والاجتمتاعي إلى التربوي من خلال تطوير فكر الفترد الجزائتري،

ن لسياستي كتاالسياسي وإن حتى أخفت الجمعية ميولها السياسية حتى لا تثيتر الشتبهات حولهتا، إلا أن نضتالها ا

  ة.ظوعية وبعث لليقعبارة عن ت

ن ومشتتتروعها يكمتتا تبتتتوأت الصتتحافة مكانتتتة عظيمتتة فتتتي نضتتال جمعيتتتة علمتتاء المستتتلمين الجزائتتري

ا مت، متة إليهتافي التتأثير علتى الترأي العتام وإيصتال المعلو وفعاليتها والظاهر أنها أدركت نجاعتها، الإصلاحي

فعتل اتجتاه صتحوة فتي مجتال ردّ الت جرائتدهم فقتد شتكل، جعلها تهتم اهتمامتا بالغتا بإصتدار الجرائتد والمقتالات

 البصتائر هتي ولا يختلتف اثنتان أن جريتدة، لة مهمة لمقاومة الهيمنتة الفكريتةووسي، القوى الاستعمارية الكبرى

ومتن  ن،وانتشارا سواء داخل أو خارج الوط همها وأكبر الصحف الجزائرية شهرةمن أبرز جرائد الجمعية وأ

ولتتت أفقتد  ، ة بتل والمغاربيتتة متن جميتع النتواحيعميتتق فتي مجترى الحيتاة الوطنيتأعظمهتا لمتا تركتته متن أثتر 

 تبتع مختلتففكانتت ت البصائر اهتماما كبيرا بالوحتدة المغاربيتة وذلتك متن ختلال تناولهتا للعديتد متن المواضتيع،

ربيتة غاالحوادث على الساحة المغاربية وخصصت لذلك للعديد من مقالاتها. خاصتة بعتد أن عرفتت الوحتدة الم

، اربيتةختلال دعتوة بعتض التوطنيين المغاربتة إلتى إقامتة وحتدة بتين الأقطتار المغمتن بعض المحاولات الجادة 

، والتتي يتجسدت في تلك الحركات الاستقلالية الوطنية، التي حاولت إعادة بعتث وبلتورة فكترة المغترب العربت

رجم علتى طلبة شمال إفريقيا وهو ما تحر وجمعية الدستوري الا كل من حزب نجم شمال إفريقيا والحزب مثله

 المغرب العربي ولجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة.أرض الواقع في تجربة مكتب 

 :أسباب اختيار موضوع  

  فالأسباب الذاتية تتمثل في: ذاتية وموضوعية،تم اختيار الموضوع لعدة أسباب 

 ربية من خلال جريدة البصائر.االرغبة في التعرف على الوعي الجزائري بالقضايا المغ -

جمعتت شتعوب  واستكمال الصتورة الحقيقيتة التتي، إيماننا العميق بأهمية الموضوع في بناء الوحدة المغاربية -

 المنطقة عبر التاريخ .



 مقدمة

 ب

 

فتتي  ب الاطتتلاع والبحتتثفالانتمتتاء للمنطقتتة وحتت، الرغبتتة فتتي دراستتة مالتته علاقتتة بمنطقتتة المغتترب العربتتي -

ليتتل متتن وإرادة المستتاهمة فتتي النهتتوض بالعمتتل الوحتتدوي المغتتاربي ولتتو بالق، نا كمغاربتتةالمواضتتيع التتتي تمستت

  جسد الميل لتناول هذا الموضوع.المتواضعة يخلال هذه الدراسة 

 ألا وهو الوحدة المغاربية.، إثراء المكتبة الجامعية بأحد المواضيع الهامة الرغبة في -

 أما الأسباب الموضوعية فتتمثل في:

 في طرحها للقضايا المعاصرة.مية جريدة البصائر أه -

 التميز الذي حظيت به جريدة البصائر في التجربة الإعلامية في ظل الاحتلال. -

 التعريف بالقضايا المغاربية في جريدة البصائر. -

 .معاصرة جريدة البصائر للقضايا المغاربية خاصة في فترة الدراسة -

 :الإشكالية

متتع ذكتتر و، موضتتوعات التتتي تناولتهتتا صتتحافة الجمعيتتة يجتتد أن الوحتتدة المغاربيتتة متتن بينهتتاالتتذي يتتتابع أهتتم ال

-1935)صتتحافة جمعيتتة العلمتتاء المستتلمين الجزائتتريين يتبتتادر إلتتى التتذهن جريتتدة البصتتائر بسلستتلتيها الأولتتى

وتحليلها  تهاومن هنا فإن المشكلة الأساسية التي يسعى ها البحث إلى دراس ، (1956-1949( والثانية )1939

  تتمثل في:

ا علمتتاء المستتلمين الجزائتتريين فتتي دعتتم الوحتتدة المغاربيتتة متتن ختتلال جريتتدتهإلتتى أي متتدى ستتاهمت جمعيتتة 

 البصائر؟

  وتفرعت عن هذه الإشكالية مجموعة الأسئلة:

 هتماماتها؟هي أهم ا كيف تأسست جريدة البصائر ؟ وما -

 لجريدة؟ما هو موقف الإدارة الاستعمارية من نشاط ا -

 إلى أي مدى وفقت جريدة البصائر في طرح قضايا الوحدة المغاربية؟ -

موضتوع  ماهي الجوانب و الرؤى السياسية و الثقافية التتي متن خلالهتا عالجتت جريتدة البصتائر الاصتلاحية -

 الوحدة المغاربية؟

 الموضوع؟ في طرح هذاماهي أبرز الأقلام الفكرية التي كتبت حول موضوع الوحدة و دورها  -

 :المنهج المتبع

 ستلوبه وصتفيألى استتخدام المتنهج التتاريخي التذي ارتئينا إ، للإجابة على التساؤل المحوري والأسئلة الفرعية

 تحليلي، حيث ساعدنا في طبيعة الموضوع، وسيظهر ذلك في كامل فصول البحث.
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 خطة البحث:

 ى مدخل وثلاثة فصول وخاتمة.لإعطاء هذه المعلومات نصيبها ارتئينا تقسيم ها البحث إل

ية اختيتتاره والمتتنهج المتبتتع والإشتتكالأبرزنتتا فيهتتا دوافتتع ، المقدمتتة تتضتتمن تعريتتف شتتامل للموضتتوع

، ة فيتهبالإضتافة إلتى تحليتل أهتم المصتادر والمراجتع المعتمتد، المطروحة مع عرض لأهم ما جاء في دراستتنا

 إلى جانب الصعوبات التي واجهتنا في إنجازه.

يتف بجريتدة بالإضتافة إلتى التعر، المدخل الذي تناولنتا فيته تعترض المنطقتة المغاربيتة للاحتتلال ثم يأتي

 . البصائر بسلسلتيها الأولى والثانية مع ذكر أبرز اهتماماتها وموقف الإدارة الاستعمارية منها

ناصتر عثة جاء تحت عنوان :ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ويندرج تحته ثلا الفصل الأول

ئدة وضتاع الستاتطرقنا فيها إلى تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وذلك بتذكر أهتم الأ ؛الأول أساسية

ساستتي ثتتم العوامتتل التتتي ستتاعدت علتتى تأسيستتها والتطتترق إلتتى القتتانون الأ، فتتي الجزائتتر قبتتل تأستتيس الجمعيتتة

تتتم  اوفيهت، جمعيتة العلمتاءنشتتاط  نصتر الثالتث وهتوقتتل إلتى العلننت، للجمعيتة وموقتف الإدارة الاستتعمارية منهتا

، علتتى النشتتاط السياستتي متتن ختتلال مشتتاركتها فتتي المتتؤتمر الإستتلامي ومختلتتف مواقفهتتا السياستتيةالتركيتتز 

 .رستها للنشاط الثقافي والتعليميومما

ربتي الع : اهتمتام جريتدة البصتائر بالوضتع الاستتعماري فتي أقطتار المغترببتـه انفعنو أما الفصل الثاني

 مقتالات جريتدة البصتائر حتول الموضتععبتارة عتن جترد  ولأساستية ؛الأ عناصتر وهو مقسم أيضتا إلتى ثتلاث

وحتدوي لتذكر نمتاذج لمقتالات متن الجريتدة حتول الفكتر ال العنصتر الثتانيثتم خصصتنا ، العام بالمغرب العربي

 الحستنمثتل : وحدوي في الجريتدةر الفي أهم الأقلام التي اهتمت بالفك العنصر الثالث في حين تمثل، المغاربي

 والشيخ أبو يعلى الزواوي .، الحجوي الثعالبي

اه إلتى قسمن، والذي خصصناه لزوايا الفكر الوحدوي المغاربي من خلال البصائروأخيرا الفصل الثالث 

ي الثتان أمتا العنصتر، في الفكر الوحدوي المغاربي من وجهة نظتر تاريخيتة تمثل العنصر الأول، عناصرثلاثة 

، ريقيتافي الفكر الوحدوي من وجهة نظر سياستية وذلتك متن ختلال الحركتات الاستتقلالية كتنجم شتمال إف فتمثل

الميتتة ثتتم نشتتاط التتوطنيين المغاربتتة بعتتد الحتترب الع، الحتتزب الدستتتوري التونستتي وحتتزب الاستتتقلال المغتتاربي

 كتر الوحتدويفتي الف صتر الأخيتر تمثتلوالعن، مكتب المغرب العربي، الثانية كجبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية

 المغاربي من وجهة نظر دينية فكرية .

، ضتتوعتاجات المستخلصتة متن ختتلال دراستتنا لهتذا الموستتتنالبحتث بخاتمتة رصتتدنا فيهتا أهتم الا وأنهينتا

 .وعلى التساؤلات الفرعية، والتي مكنتنا من الإجابة على الإشكالية المطروحة

 أهم المصادر و المراجع:

دف بالبحتث إلتى الهتا في انجازنا لهتذا الموضتوع علتى جملتة  متن المصتادر والمراجتع للوصتول اعتمدن

 المرجو تنوعت من مجلات وجرائد ومصادر ودراسات متنوعة نذكر منها :
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معلومتات باعتبارهتا المنبتع الرئيستي ل "أعداد جريددة البصدائر"نخص بالذكر بداية بالجرائد والمجلات 

، (1956إلتتى 1947( والثانيتتة )متتن 1939إلتتى  1935ستتلتين الأولتتى )متتن ر السلوذلتتك متتن ختتلال ذكتت، البحتتث

 كذلك أعداد من مجلة الشهاب.

 نذكر منها :  المطبوعة أما فيما يخص المصادر التاريخية

حتد أ( وهتو 1993-1902الجزء الأول لمؤلفه الشيخ محمد خير التدين ) ،"مذكرات الشيخ محمد خير الدين"-

لستتلة تطترق فتتي مذكراتته إلتتى س، ري لجمعيتة العلمتتاء المستلمين الجزائتتريين ومؤسستتيهاأعضتاء المجلتتس الإدا

الحكتتم  منتذ بدايتة دختول العتترب للمغترب العربتي ثتم تنتتاول تتاريخ الجزائتر نهايتةنستبه العربتي وتتاريخ متتوجز 

لجزائر ابتتدأ الحتتديث عتتن حياتتته العلميتتة ونشتتأته إلتتى غايتتة بدايتتة ظهتتور الحركتتة الإصتتلاحية بتتبعتتدها ، التركتتي

، زائتتريينوتتتأثره بهتتا وهتتو متتا يفيتتد موضتتوعنا حيتتث اقترنتتت هتتذه الفتتترة ببتتدايات جمعيتتة العلمتتاء المستتلمين الج

 ليتطرق بعدها إلى تأسيس هذه الجمعية ونشاطه فيها ومختلف الأحداث التي عاشتها الجمعية.

ذا هتت( ويعبتتر 1965-1889الجتتزء الأول للشتتيخ البشتتير الإبراهيمتتي ) ،البشددير الإبراهيمددي""أثددار الشدديخ -

 الكتتتاب عتتن مجموعتتة متتن الوثتتائق متتن جمتتع وتقتتديم التتدكتور أحمتتد طالتتب الإبراهيمتتي نجتتل الشتتيخ البشتتير

ة لتم يستتهدف هتذا الكتتاب موضتوعا بصتفة مباشترة وإنمتا ضتمت عتد، الإبراهيمي وهي من أهم مصادر بحثنتا

لمتتاء جيتتة ونشتتاطات مختلفتتة لجمعيتتة العواستتتهدفت قضتتايا اجتماعيتتة وسياستتية داخليتتة وخار، مواضتيع مختلفتتة

وأهتتتم ، وقتتتد جتتتاءت فتتتي شتتتكل مقتتتالات وخطتتتب وقصتتتائد ومحاضتتترات، ديتتتد متتتن المواضتتتيعوالع، المستتتلمين

 موضوعاته هو سير الشيخ الإبراهيمي .

 أهمها :المراجع من لإثراء الموضوع زودنا البحث بمجموعة 

(. امتتد 2013-1930ث للكاتتب أبتو القاستم ستعد الله )الثتاني والثالت الجتزئيين، كة الوطنية الجزائريدة ""الحر-

فصتتول تنتتاول متتن خلالهتتا الكاتتتب أصتتول الحركتتة الوطنيتتة  7جتتاء فتتي  1930-1900الجتتزء الثتتاني متتا بتتين 

ستية التتي السيا والإيتديولوجياتثم فترة النهضتة وبتروز النختب والمثقفتين ثتم تحتدث عتن التيتارات ، الجزائرية

صتتره حأمتتا الجتتزء الثتتاني ، جمعيتتة العلمتتاء المستتلمين الجزائتتريينعلتتى رأستتها خلقتتت الأحتتزاب والتنظيمتتات و

ة فصتتول تنتتاول عتتدة قضتتايا كالمشتتاريع الفرنستتية فتتي تلتتك الفتتتر9جتتاء فتتي  1945-1930الكاتتتب بتتين ستتنتين 

 .1936والأحزاب السياسية وأهم الأحداث التي شهدتها الجزائر كالمؤتمر الإسلامي 

خصصته  ( التذي1954-1930ونخص بالذكر الجزء الثالث )، أبو القاسم سعد الله ،"تاريخ الجزائر الثقافي"-

، لمستاجدالكاتب لقضية التعليم في الفتترة الاستتعمارية وقتد قستمت إلتى ثتلاث فصتول عترض فيهتا التعلتيم فتي ا

  والتعليم بالزوايا والمدارس الحرة.

-1944لعبتتد الكتتريم بوصتتفاف ) ،خددر" ""جمعيددة العلمدداء المسددلمين وعلاقاتهددا بالحركددات الجزائريددة الأ-

الحتتديث عتتن أهتتم فصتتول ابتتتدأ الحتتديث عتتن أهتتم الشخصتتيات ابتتتدأ 10( أورد الكاتتتب عملتته هتتذا فتتي 2017

لتتى إالشخصتتيات الإصتتلاحية الجزائريتتة ومتتن ثتتم تأستتيس جمعيتتة العلمتتاء المستتلمين ودورهتتا التعليمتتي إضتتافة 

 موقف الإدارة الاستعمارية من الجمعية.

( 1945-1931إلى كتاب "جمعية العلماء المسلمين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية ) بالإضافة  

وكتتاب "الكفتاح القتومي والسياستي متن ختلال متذكرات معاصترة( لعبتد الرحمتان بتن ، لعبد الكريم بو الصتفاف

 ( لعلي مرّاد.1940-1925وكتاب "الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر )، العقون
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 أطروحتة، االدراستات التتي تقتترب متن موضتوع دراستتنا وفتي مقتدمتهمتن قمنا بتالاطلاع علتى مجموعتة  ماك

لال : القضتتايا الوطنيتتة متتن ختتالمعاصتتر متتن إعتتداد بوستتعيد ستتومية الموستتومة  و دكتتتوراه فتتي تتتاريخ الحتتديث

ي تتوال، 2015/2016جامعتة ستيدي بلعبتاس ، صحف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين )البصتائر نموذجتا(

لفتتترة اتطرقتت فيهتا إلتتى التدور التذي لعبتتته جريتدة البصتتائر فتي طترح مختلتتف القضتايا لجمعيتة العلمتتاء ختلال 

 (.1956إلى 1935الممتدة )من 

ب العربتي أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث و المعاصر من إعداد محمد بلقاسم الموسومة بـ: وحتدة المغتر

 . 2009/2010جامعة الجزائر ، 1975 – 1954فكرة وواقعا 

تفاعتل  حتولمنها مقال الأستاذ كمال رمضتاني التي لها صلة بالموضوع،  مقالاتالبالإضافة إلى مجموعة من 

 .الاستعماريةجمعية العلماء المسلمين الجزائريين مع قضايا بلاد المغرب العربي خلال الفترة 

 ( 1958 – 1945الوحدوي المغاربي المشترك )مقال اخر للأستاذة حياة بوشقيف حول مرجعيات العمل 

 :صعوبات البحث

 فمن بين المعوقات التي صادفتنا :، لا يخلو أي بحث علمي من الصعوبات

كانت  من جهة ومن جهة أخرى راجع إلى سياسة الجريدة التي، صعوبة أسلوب التحرير في جريدة البصائر -

  الرقابية الفرنسية. تكتب بطريقة غير مباشرة حتى لا توقفها السلطات

 وطول المدة الزمنية المدرسية.، كثرة أعداد جريدة البصائر -
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 أولا: تعرض المنطقة المغاربية للاحتلال

لبحر المتوسط ابفضل موقعه على  في العالم، فهو المواقع الإستراتيجيةيعدّ المغرب العربي أحد أهم      

 بانيا،والمحيط الأطلسي وإشرافه على مضيق جبل طارق، أصبح محط أنظار بعض القوى الأوروبية ) اس

 فرنسا، ايطاليا( التي مارست العدوان والاحتلال طوال العصر الحديث وحتى يومنا هذا.

ومية نية والقوالدي لاحتلال الأوروبي مجموعة من الدوافع الاقتصادية والإستراتيجيةكان وراء العدوان وا    

 الوطن والحضارية، منذ أوائل القرن الخامس عشر ميلادي واستمرت حتى القرن العشرين، ليس باتجاه

 ي وخاصةبن العرإفريقيا(، لكن الوط -العربي أو المغرب العربي فحسب، وإنما باتجاه العالم القديم )آسيا

 ون.المغرب العربي ولاعتبارات إستراتيجية، كان أحد أهم المناطق التي تكالب عليها الأوروبي

وى حتها القلية طركان التوسع الاستعماري وهيمنته ودوام استمراره، يتم باسم مجموعة من المبادئ المثا    

ين كان حض، في تخلف والوثنية والمرالاستعمارية مثل نشر الحضارة، إنقاذ الشعوب المتخلفة من الجهل وال

يدا عن عبه بعشالهدف الأكبر والأول للاستعمار هو نهب خيرات الشعوب واستغلالها لصالح اقتصاد ورفاهية 

 حقوق الشعوب المستعمرة وحاجياتها.

وعلى الرغم من كون الاستعمار الفرنسي والاسباني والايطالي واحد في جوهره إلا أن توضيحه في كل     

 1قطر مغاربي يعطي الصورة الأوضح في الكشف عن السياسة الاستعمارية وأساليب عملها.

 الاحتلال الفرنسي للجزائر: .1

كانت فرنسا تعلم أهمية الجزائر، مما جعلها تطمع في احتلالها، وخاصة في وقت ظهرت فيه آثار الثورة       

ر أبنائها صوب الخارج، وكان ضعف الولاية الصناعية، وحتمت الأوضاع الداخلية على فرنسا توجيه أنظا

الجزائرية سببا أساسيا في أن تقوم فرنسا بعملياتها، خاصة وأنها كانت تخشى من أن تسبقها بريطانيا لاحتلال 

 2هذا القطر.

فقد كانت مدفوعة في غزوها للجزائر بأسباب عدة، ولكنها ادعت أمام الرأي العام الأوروبي أن هدفها القيام 

بالإضافة إلى رغبتها في تكوين إمبراطوريتها مرة أخرى، والحصول على  3تأديبية ضد الجزائر، بحملة

 مستعمرات جديدة، بعد فقدانها خلال حروب نابليون.

رحبت دول أوروبا باتجاه فرنسا إلى الجزائر من وجهة نظر صليبية، وكانت الضائقة الاقتصادية 

أيضا هي أحد العوامل المهمة التي دفعتها لاحتلال الجزائر، فقد  التي عانتها فرنسا عقب الثورة الفرنسية

كانت ) فرنسا( تعاني ضائقة اقتصادية ثقيلة، وكانت دول أوروبا تقف موقف العداء منها إبان زحف نابليون 

على دول أوروبا، ونتيجة لذلك مدت فرنسا يدها تطلب العون الاقتصادي من الجزائر، فاشترت الحبوب 

ؤجلة، وكان التجار اليهود يقومون بدور الوساطة في هذه التجارة، وحلت مواعيد السداد، ولكن بأثمان م

                                 
، ص ص 2014، لبنان، دار العربية للموسوعات، 1ستمرارية والتغيير، طمحمد علي داهش، المغرب العربي المعاصر، الا  1

11 ،12 ،14 
 121. ص 1965جلال يحي، المدخل إلى تاريخ العالم العربي الحديث، مصر، دار المعارف،   2
ر إلى ما قبل كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسيرة الأمير عبد القادر، تاريخ الجزائ  علي محمد الصلابي،  3

 272. ص 2015، ةالحرب العالمية الأولى، لبنان، دار المعرف
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فرنسا ماطلت في الدفع، مدعية أن أثمان السلع التي قدر الديّن على أساسها مبالغ فيها، وزاعمة حينا آخر أن 

 1ولاذت بالصمت. السلطات الفرنسية لم تتسلم البضائع، كما أصمت آذانها أحيانا من المطالبة

. أسفرت عن 2وبهذا خلقت قضية الديون أزمة بين الدولتين، عرفت في كتب التاريخ بحادثة المروحة     

محاصرة فرنسا لساحل الجزائر، ثم بدأت الاتصالات لتسوية الموقف بالطرق السلمية ولكن دون جدوى لأن 

 1830للقتال وأرسلت حملة قوية لاحتلالها عام نيتها المسبقة تكمن في احتلالها، فشرعت في الاستعداد أو 

سفينة نقل تحمل أربعين ألف جندي بقيادة المارشال بورمون قاصدة  400سفينة حربية و 103مكونة من 

 الجزائر.

نزلت هذه القوة على البر واحتلت سيدي فرج، وهزمت القوات الجزائرية بعد خمسة أيام من قتال      

وكانت هذه العملية تعني سقوط أولى درع من  3استسلم الداي وسلم مدينة الجزائرمستميت، وفي أقل من شهر 

دروع العرب، وتنذر بنزول القوات الاستعمارية في أقاليم عربية أخرى، مع زيادة حاجاتهم إلى منتجات هذه 

 4الأقاليم، التي ضعفت عن مواجهة هذه الجماعات.

اري لاستعمامبرّرات تذرّعت بها فرنسا لتنفيذ مشروعها  كانت قضية الديون ) حادثة المروحة( مجرد   

 يض.ل المرالقديم، حيث كانت تتسابق مع الدول الأوروبية الاستعمارية سرا وجهارا لضم ممتلكات الرج

جملة القول في ما تقدم إذا، أن فرنسا كان لها أسباب أخرى، وإنما جعلت من هذه القضية ذريعة لغزو    

الكثير من المؤرخين خاصة الأوروبيين أن يبرروا الوجود الفرنسي في الجزائر بهذه  الجزائر، وقد حاول

 5الطريقة، حيث لم يكن ثمة ما يبرّر هذه الحملة التأديبية التي شنها الفرنسيون على الجزائر أرضا وشعبا.

 

 

 الحماية الفرنسية على تونس: .2

أهمية إستراتيجية  6قترابها من صقلية وايطالياكان لموقع تونس الجغرافي في وسط البحر المتوسط، وا   

خاصة، تسمح لها بالتحكم في خطوط الملاحة التي تسير في هذا البحر، وبين الحوضين الشرقي والغربي 

منه، وساعد هذا الموقع الجغرافي على أن تصبح تونس محط أنظار الكثير من  الدول، وكانت إمكانيتها 

زراعة أكثر من بعض أقاليم الدول الأوروبية الطامعة نفسها، سببا في تفكير الاقتصادية وصلاحية أراضيها لل

 7هذه الدول في السيطرة عليها، واستغلالها واستعمارها.

                                 
 .389. ص2000، الرياض، مكتبة العبيكان، 1إسماعيل أحمد ياغي، تاريخ العالم العربي المعاصر، ط  1
اف بودواية اشر (، أطروحة دكتوراه،م1912 -1830ه/ 1330 -1246عز الدين بن سيفي، العلاقات الجزائرية المغربية )   2

 .45. ص2018/2019جامعة تلمسان،  ميخوت،
 .390إسماعيل أحمد ياغي، المرجع السابق. ص  3
 .121جلال يحي، المرجع السابق. ص   4
 .47، 46عز الدين بن سيفي، المرجع السابق. ص ص   5
 237جلال يحي، المرجع السابق. ص   6
 238،  237ص ص  .نفسهالمرجع  ي،جلال يحي  7
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ها  نظام في ع قياموبعد أن قررت فرنسا الاحتفاظ  بالجزائر، ازداد عزمها على احتلالها رغبة منها في من   

لماني تشار الأب المسلى ذلك تأييد كل من ألمانيا وبريطانيا لها، فقد رغيهدد احتلالها للجزائر، وقد شجعها ع

ين عن بسمارك في إبعاد فرنسا عن التفكير في هزيمتها في الحرب السبعينية، وصرف أنظار الفرنسي

ي رف لها فة التصالألزاس واللورين وعن فكرة الانتقام لهزيمتهم، كما أقرت بريطانيا لفرنسا مبدأ ترك حري

لة بل المسأ نس مقابل موافقتها على احتلالها لجزيرة قبرص بشرط أن لا تورط فرنسا بريطانيا في هذهتو

 تعتمد على نفسها في ذلك.

 قوية ضد دعاية أما عن ايطاليا فقد اعترضت على تغلغل النفوذ الفرنسي في تونس ومقاومته، وبدأت حملة   

 ن.فرنسا، خاصة وأنها  كانت محط أنظار الايطاليي

مصالح  ، كان من أهم بنودها صون1868كما كانت هناك معاهدة بين ايطاليا والباي عقدت في عام    

زيد عن ة لا تالايطاليين في تونس والاحتفاظ بجنسيتهم هناك، يضاف إلى ذلك أن المسافة بين تونس وصقلي

 سبعين ميلا.

متداد طبيعي للجزائر، اتخذت من عبور لما بدا لفرنسا ضرورة الإسراع لاحتلال تونس بحجة أنها ا    

إلى قرب العاصمة  1881القوافل التونسية حدود الجزائر ذريعة لضم تونس إليها، فأرسلت قواتها في ماي 

التونسية، وأعلنت أن غرضها هو قرار النظام ولكنها ما كادت تصل إلى العاصمة حتى أجبرت الباي على 

 1والتي أعلن الفرنسيون في أعقابها الحماية على تونس بحجة، 1881ماي  12توقيع معاهدة باردو في 

المحافظة على الأمن ورعاية حسن الجوار، وإلى جانب ذلك فقد كبلت فرنسا تونس بالأغلال، وأصبح المقيم 

 2الفرنسي فيها صاحب الكلمة العليا، كما تولت تمثيلها ورعاية مصالحها في الخارج.

لنظام الحماية في تاريخ الاستعمار الفرنسي، فقد استهدفت هذا النظام  وبهذا كانت تونس أول تجربة    

لأمرين: أولا إسكات المعارضة الدولية بحجة أن فرنسا لم تقضي على كيان الدولة المحمية بالضم. ثانيا 

ل اقتناع المعارضة الداخلية بأن الحكومة لن تتورط في أعباء مالية جديدة، لأن مميزات الحماية أنها تحم

الدولة المحمية نفقات الاحتلال، وجميع ما يترتب على الإصلاحات الإدارية والاقتصادية المفروض إدخالها 

،والحالة المتردية التي كانت عليها المالية التونسية في ذلك التاريخ لم تكف لتشجع  3بواسطة الدولة الحامية

أنه أن يجعل فرنسا تتكفل بالمالية التونسية المثقلة الفرنسيين على القيام بعملية إلحاق عنيفة، إذ أن ذلك من ش

 بالديون.

يطرة ن، تحت سثة قرووهكذا سقطت البلاد التونسية التي كانت تابعة للخلافة العثمانية منذ ما يقرب من ثلا   

 فرنسا التي امتدت إمبراطوريتها إلى الجزائر المجاورة.

                                 
. 2013الجيمعي، المشرق والمغرب العربي دراسات في التاريخ الحديث والمعاصر، مصر، دار الكتب،  إبراهيمالمنعم عبد   1

 196ص 
 196. ص نفسهعبد المنعم إبراهيم،   2
، مصر، مكتبة الأنجلو 6المغرب الأقصى، ط -تونس -صلاح العقاد، المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر الجزائر  3

 192. ص 1993مصرية، ال
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لية واسعة النطاق إلى تسليم الإدارة الفعلية للبلاد إلى ممثلي واضطر بايات تونس الذين كانوا يتمتعون باستقلا 

 1الجمهورية الفرنسية بتونس 

 الاحتلال الاسباني والفرنسي في المغرب: .3

كان يحكم المغرب عائلة من الأشراف منذ القرن السابع عشر، وكان من بين سلاطينها مولاي عبد العزيز     

السلطان ضعف الإدارة، وانصرافه إلى اللهو والترف، ففرض  (، تجلى في عهد هذا1908-1894عام ) 

من الدول الأجنبية، وكانت فرنسا أكثر الدول تشجيعا للسلطان على  2الضرائب الباهظة ولجأ إلى الاستدانة

 الاقتراض والتورط في الديون.

ن فرنسا أم من ى الرغوكانت هذه الديون هي النشاط الظاهري لفرنسا من أجل مدّ نفوذها إلى المغرب عل    

لمغرب إلا ا، والتي تنص على المحافظة على استقلال 1880كانت إحدى الدول الموقعة على معاهدة مدريد 

ل مع دو أن الموقف الدولي كان ضد فرنسا، فأخذت تعمل على تذليل هذه الصعوبات فعقدت عدة معاهدات

 أخرى، ومن بين الاتفاقيات الثنائية السرية نجد:

 ( تطلق يدها في ليبيا.1901اهدة سرية مع ايطاليا في عام )عقدت مع -1

 ( تنص بنوده السرية على اقتسام المغرب.1904عقدت اتفاقا مع اسبانيا غي عام ) -2

لى مصر، ( أطلقت يد بريطانيا ع1904عقدت اتفاقية مع بريطانيا سميت الاتفاق الودي في عام ) -3

 مقابل إطلاق يد فرنسا للعمل ف المغرب.

يام قدى إلى فرنسا الدولة الألمانية المتطلعة إلى السيطرة على أجزاء من إفريقيا، مما أأهملت 

لاستقلال ا، معلنا في طنجة وجوب المحافظة على 1905إمبراطور ألمانيا بزيارة سلطان المغرب في عام 

 المغربي.

 انعقدغرب، فأقنعت ألمانيا أمريكا بالإعلان عن وجوب عقد مؤتمر دولي يبحث في أمور الم   

حافظة وب المالمؤتمر في مدينة الجزيرة على الشاطئ الاسباني، وقد تمخض المؤتمر عن قرارات مفادها وج

 على استقلال المغرب، وسيادة سلطانه، مع إنشاء قوة بوليس فرنسية مغربية.

ليا واسبانيا، احتفظت فرنسا بنواياها نحو المغرب وذلك بتنفيذ ما اتفقت عليها سرا مع بريطانيا وايطا

وقد ظهر ذلك من خلال استغلالها للظروف، منها مقتل طبيب فرنسي في جنوب مراكش، احتلت مدينة وجدة 

في شرقها ومن ثم تعللت بأسباب أخرى لمد نفوذها إلى المغرب إثر اعتداء بعض المواطنين في الدار 

زادت من سيطرتها على البلاد باسم  البيضاء على عمال أوروبيين، فاحتلت الدار البيضاء ثم الرباط، ثم

ضمان ديونها، فأقدمت على احتلال العاصمة فاس لكن ألمانيا أظهرت اعتراضها، فسوي الأمر بإعطاء 

 3ألمانيا جزء من المستعمرات في إفريقيا.

                                 
. 1986، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، 1(، تع حمّادي الساحلي، ط1881-1956أحمد القصاب، تاريخ تونس المعاصر )   1

 11، 7ص ص 
. 1991، دار الأمل للنشر والتوزيع، الاردن، 1شحادة الناظور، جميل بيضون، علي عكاشة، تاريخ العرب الحديث، ط   2

 114ص
 117. ص نفسهة الناظور، شحاد  3
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، وقف المغرب وجها لوجه مع فرنسا 1911نوفمبر  4الألماني في  –بعد أن تم الاتفاق الفرنسي   

ك أن سلسلة من الإجراءات والاتفاقيات مع كل من ايطاليا وبريطانيا واسبانيا وألمانيا قد أزاحت أمام وحده، ذل

فرنسا كل عقبة دبلوماسية أو عسكرية للانفراد بالمغرب، كما أن وجودها العسكري في بعض أجزاء المغرب 

يطرتها على بعض مرافق قد منحها القوة على فرض نفوذها داخل البلاد، ومن وجهة نظر أخرى كانت س

الدولة الحيوية وبالتعاون مع اسبانيا أعطى لوجودها هيمنة أكثر، فلم يجد السلطان عبد الحميد بدّ من قبول 

، وقد تنازل السلطان عن الحكم لأنه لم 1912مارس  30الحماية الفرنسية بموجب معاهدة فاس المبرمة في 

واستمرت المواجهة الشعبية  1ليه الشعب المغربي حين بايعه.يعد باستطاعته أن يحقق الآمال التي عقدها ع

للاستعمار، ولتهدئة الأوضاع عزلت الحكومة الفرنسية السلطات وسارعت في تعيين أخيه مولاي يوسف 

 2وقامت فرنسا في نفس السنة بتحديد مناطق النفوذ مع اسبانيا.

ائها بفاس هي تطبيق لنظام الحماية وبهذا تكون معاهدة الحماية التي أرغم عبد الحفيظ على إمض

على المغرب مع التعديل الملائم، فهذا النظام الموضوع هو حماية حقيقية  1883التونسية الممضاة عام 

تنطبق عليها مقتضيات القانون الدولي، بحيث يبقى المغرب دولة وشخصية قانونية دولية تتمتع بذاتية 

 3خاصة.

 

 

 تعرض ليبيا للاستعمار: .4

، وتزايد عدد سكانها 1870طاليا إلى ميدان الاستعمار بعد أن أتمت وحدتها السياسية في عام نزلت اي

ومن هنا تطلعت ايطاليا للاستيلاء على 4لدرجة أن الأراضي الزراعية فيها لم تعد قادرة على استيعابهم،

ا نظير أن تطلق ايطاليا تونس، ولما سبقتها فرنسا في ذلك حاولت استرضاءها باتفاق أطلقت فيه يدها في ليبي

يد فرنسا في مراكش، يضاف إلى ذلك أن روسيا اتفقت مع ايطاليا على مساندة أطماعها في ليبيا في نظير 

 5اعتراف ايطاليا بحق مرور سفنها في المضايق، ونتيجة لذلك بدأت ايطاليا تمهد للسيطرة على ليبيا.

وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى قامت  ،1911فوقعت ليبيا تحت الاحتلال الايطالي منذ عام 

ايطاليا بإرساء جملة من الإصلاحات، منها الاعتراف ببرقة وطرابلس بالاستقلال الذاتي و منح إدريس 

السنوسي أمير على برقة، وقرر زعماء طرابلس  مبايعته أميرا على البلاد، إلا أن تغيير السياسة باعتلاء 

لهجتها، فاشتد الصراع وظهرت مقاومة بزعامة عمر المختار، واضطر  موسوليني الحكم غيرت ايطاليا

                                 
، العراق، دار 1محمد علي داهش، صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار محمد بن عبد الكريم الخطابي، ط  1

 34. ص 2012الشؤون الثقافية العامة، 
رة ماستر، جامعة (، مذك2005، 2001زوليم نوارة، أمناش صونية، السياسة الخارجية الفرنسية تجاه المغرب العربي )  2

 12. ص2015/2016والاجتماعية، تيزي وزو،  الإنسانيةتيزي وزو، كلية العلوم 
. 1951الحماية، مصر، دار الطباعة الحديثة،  إفلاسحزب الاستقلال، المغرب الأقصى "مراكش" قبل الحماية عهد الحماية   3

 64ص
 182عبد المنعم إبراهيم الجيمعي، المرجع السابق. ص  4
 182ص نفسه.الجيمعي، إبراهيم بد المنعم ع  5
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إذ لم تصبر هذه القيادات على بقاء الايطاليين يحتلون المدن  1إدريس السنوسي وأتباعه اللجوء إلى مصر.

 والمراكز الساحلية عند دخول ايطاليا الحرب العالمية الأولى، ولذلك فإنها قد عملت على مهاجمة الايطاليين

استغل المناضلون الليبيون استحكام العداء الايطالي البريطاني خاصة بعد دخولها الحرب،  2ومحاربتهم.

فوجدوا الصفوف واستفادوا من الموقف البريطاني الداعم لحركتهم المسلحة ضد ايطاليا، وعشيت الحرب 

ايطاليا، ودخل الطرفان في لجأت السلطات البريطانية إلى الأمير إدريس السنوسي للوقوف إلى جانبها ضد 

مفاوضات استقلال البلاد مقابل مساعدة الإنجليز في تكوين جيش يشترك في مواجهة الايطاليين وتحرير 

 3البلاد.

 الاستعمار الفرنسي في موريتانيا:. 5

ن القرن مية مأصبحت بلاد شنقيط، التي تعرف اليوم باسم موريتانيا جزءا من الدولة العربية الإسلا

شر علحادي ابع ميلادي ودارت في فلك الكيانات السياسية التي ظهرت في المغرب العربي منذ القرن السا

 ة.ة العربية للأمميلادي، وبقيت مثل غيرها من الأقطار العربية جزء من الوحدة القومية والدينية والحضاري

الاستكشافات الجغرافية التي وابتداء من القرن الخامس عشر. تعرضت موريتانيا لاعتداءات أساطيل حملات 

بدأتها البرتغال واسبانيا. ثم فرنسا وبريطانيا، وبمشاركة هولندا وبلجيكا، ومنذ القرن السابع عشر استطاعت 

فرنسا أن تثبت نفوذها في السنغال المحادية لموريتانيا، واتخذت من سان لويس قاعدة انطلاق إلى دواخل 

 4غرب إفريقيا.

 في الحكومة الفرنسية ووزارة المستعمرات لأهمية ضم موريتانيا في الوقت كما نبهت بعثة كوبولا

الذي كانت فيه الحكومة الفرنسية مشغولة بحملاتها غرب إفريقيا والتشاد لتدعيم سيطرتها على المناطق التي 

ة ، حصلت فرنسا على الأراضي الواقع1890استولت عليها، فبمقتضى الاتفاق البريطاني الفرنسي لسنة 

جنوب المتوسط وكان معنى هذا الاتفاق أن أراضي موريتانيا اعترفت بها بريطانيا كمناطق نفوذ فرنسية، إلا 

أنها كانت ترى بأن الصحراء الواقعة شمال السنغال لا تساوي نفقات احتلال هذا الإقليم الضحل. وبالرغم من 

راقبة الطريق التجارية المؤدية إلى ذلك فقد وضعت فرنسا على سبيل الاحتياط ثلاث مراكز عسكرية لم

"تكانت" والمركزان الآخران للسيطرة على "البراكنة والترارزة" اللتان تعدان من القبائل الموريتانية 

 5الكبرى.

وتحت ذرائع ومبررات متعددة، تم إخضاع البلاد للاحتلال الفرنسي بعد فرض اتفاقية الحماية مع 

الفرنسية مثل غيرها من  -الاحتلال–وقعت موريتانيا أسيرة الحماية  ، وعليه1903إمارة والترارزة عام 

  6أقطار المغرب العربي.

                                 
اشراف ابراهيم ، دكتوراه(، أطروحة 1930-1956محمد بوسلامة، القضايا الوطنية والعربية من خلال جريدة البصائر )  1

 80. ص2017/2018جامعة الجيلالي اليابس، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، سيدي بلعباس لونيسي، 
. 1966، مصر، دار القومية للنشر والتوزيع، 3ب الكبير من أقدم العصور حتى الوقت الحاضر، ججلال يحي، المغر  2

 846ص
 181ص المرجع السابق.محمد بوسلامة،   3
 53، 52. ص ص ، المرجع السابقمحمد علي داهش، المغرب العربي المعاصر )الاستمرارية والتغيير(  4
جامعة بسكرة، كلية  اشراف شهرزاد شلبي،  ، مذكرة ماستر،1960-1903تانيا عفاف عباس، الاستعمار الفرنسي في موري  5

 54. ص2014/2015العلوم الإنسانية والاجتماعية، بسكرة، 
 53محمد علي داهش، المرجع السابق. ص   6
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 ثانيا: التعريف بجريدة البصائر

هي الصحيفة الرسمية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وقد حلت محل صحف عديدة كانت 

ط المجهودات التي كانت تقوم بها الجمعية في ، من أجل إحبا1الجمعية قد أصدرتها وأوقفتها السلطات الفرنسية

سبيل خلق وعي سياسي ونهضة ثقافية إسلامية بالجزائر، حيث قامت الإدارة الاستعمارية بمنع جريدة 

"السنة" من الصدور. وعندما قررت جمعية العلماء إصدار جريدة أخرى هي "الشريعة المطهرة" سارعت 

وضتها جمعية العلماء بجريدة "الصراط" عمدت السلطات الإدارة إلى حجزها ومنعها، وبعد أن ع

الاستعمارية إلى إصدار قرار يمنعها من الصدور، وأصبح ممنوعا على الجمعية إصدار أيّة جريدة باللغة 

 العربية بدون موافقة السلطات المحلية.

لجزائر، فقامت مع مجيء حكومة بيير لافال ، استفادت جمعية العلماء من التغييرات التي حدثت في ا

بتدعيم موقفها الإعلامي عن طريق إصدار جريدة البصائر، فعن طريق هذا المولود الإعلامي الجديد سوف 

تتمكن من نشر أفكارها التحريرية في جميع أنحاء الجزائر و تبليغ الرسالة السياسية والثقافية والإعلامية إلى 

 2جميع السكان المسلمين بالداخل والخارج.

عد البصائر الصحيفة الرابعة التي أصدرتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهي أهم وبهذا ت

صحف هذه الجمعية، ومن أكبر الصحف العربية شهرة وانتشارا وأعظمها لما تركته من أثر عميق في 

يف وهي جريدة أفلتت من التوق 1935ديسمبر  27مجرى الحياة الوطنية من جميع نواحيها، فصدرت عام 

قَدْ جَاءَكُمْ  }وسميت البصائر بهذا الاسم تيمنا بقوله تعالى:  1939.3حيث ظلت تصدر بانتظام إلى عام 

 4.{ فَعَلَيْهَا وَمَا أنَاَ عَلَيْكُمْ بحَِفِيظ   رَبِِّكُمْ فمََنْ أبَْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ  مِنْ  بَصَائرُِ 

ية الثانية (، والثانية جاءت بعد الحرب العالم1939-1935)وقد ظهرت على سلسلتين الأولى ما بين     

(1947-1956.) 

 :1939-1935السلسلة الأولى  -1

لعقبي ا، وترأس تحريها الشيخ الطبيب 1935ديسمبر  27صدر العدد الأول من جريدة البصائر في 

عة المطبباعتها بفيما كان صاحب الامتياز الشيخ محمد خير الدين، وكانت تصدر بالعاصمة حيث كانت ط

جم كان بالحرجها فالعربية التي يملكها الشيخ أبو اليقظان أحد أعضاء إدارة الجمعية في ذلك الحين، أما أخ

 .سم( وتقع في ثماني صفحات تميزت بتنوع مواضيعها ومجالات اهتماماتها 40× سم 28المتوسط )

                                 
، الجزائر، (1954-1962عواطف عبد الرحمان، الصحافة العربية في الجزائر دراسة تحليلية لصحافة الثورة الجزائرية )  1

 38. ص1985المؤسسة الوطنية للكتاب، 
. ص ص 1997، لبنان، دار الغرب الإسلامي، 1، ط1962عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية   2

255 ،258 
طروحة بوسعيد سومية، القضايا الوطنية من خلال صحف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين )البصائر نموذجا(، أ  3

. 2014/2015جامعة الجيلالي اليابس، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، سيدي بلعباس، اشراف مجاود محمد،  دكتوراه،

 144ص
 (104سورة الأنعام، الآية )  4
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ك تصدر بمدينة قسنطينة ، ثم أصبحت بعد ذل1937واستمر صدورها بالعاصمة إلى غاية عام 

وتم تعويضه  2وذلك بعد اعتقال العقبي عقب حادثة اغتيال الشيخ كحول. 1بالمطبعة الإسلامية الجزائرية

بالشيخ مبارك الميلي وظلت قائمة إلى أن أدركها إعلان الحرب العالمية الثانية، فتوقفت عن الظهور شأنها 

وهذا أمام الضغوط الفرنسية التي طالبت من أعضاء الجمعية شأن "الشهاب" طبقا لقرار من جمعية العلماء، 

مساندتها في حربها، وبذلك يكون العمر الإجمالي لجريدة البصائر الأولى خمس سنوات، نصفها الأول بإدارة 

أوت  25عددا، آخرها كان بتاريخ  180وقد صدر منها  3الشيخ العقبي، ونصفها الثاني بإدارة مبارك الميلي

 1947.4د إلى الظهور في سلسلتها الثانية بعد الحرب العالمية الثانية وبالضبط في سنة لتعو 1939

 (:1939-1935اهتمامات السلسلة الأولى )

رجع يالذي  تعد جريدة البصائر من أهم مصادر التاريخ الجزائري، يتمثل مبدؤها في مبدأ الجمعية

مين، المسل من خلال نشر العلم والمؤاخاة بين إلى كلمتين ذات مدلول واسع وهما "العلم والدين" وذلك

 لي:وتصحيح العقيدة، وتقوية رابطة العروبة، وقد شملت اهتمامات الجريدة في هذه الفترة ما ي

هات ختلف جمالتعريف بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وتعميم انتشار الفكرة الإصلاحية في  -1

 القطر الجزائري.

انت ك، فقد التي كانت تدعو للقضاء على الخرافات والمعتقدات الفاسدة توضيح أصول دعوة الجمعية -2

 منابع الجمعية الصحيحة هي الدين الإسلامي.

ت في محاربة الطرقية حيث خصصت صحافة الجمعية وبالأخص جريدة البصائر العديد من المقالا -3

 هذا المجال.

 ض اجتماعية ونفسية.محاربة الآفات الاجتماعية من جهل وفقر ومرض، حيث ظهرت أمرا -4

مسح  ية إلىالدفاع عن الشخصية الوطنية والبعد العربي الإسلامي، وفضح أساليب الاستعمار الرام -5

 الهوية الجزائرية بفرنستها وتنصيرها.

 لمؤتمرمتابعة أنشطة الجمعية في المجالات المختلفة ومن بينها المجال السياسي، حيث أخذ ا -6

 حيزا كبيرا من الاهتمام. 1936الإسلامي المنعقد في سنة 

مساندة مختلف النشاطات المتعلقة بالقضايا الإسلامية ومنها القضية الفلسطينية وكذا تسليط الضوء  -7

 5على الجرائم التي ارتكبها المستعمر في شمال إفريقيا.

 :1956-1947السلسلة الثانية 
يين من السجن وعودته إلى بعد خروج البشير الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائر

البصائر التي أوكلت للأستاذ أحمد توفيق  1النشاط، ارتأت الجمعية تشكيل خمس لجان من بينها لجنة جريدة

                                 
، جامعة لخضراشراف  جمال بلفردي، سليمة زاوي، التعليم العربي في الجزائر من خلال جريدة البصائر، مذكرة ماستر،   1

 32،31. ص ص 2016/2017كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الوادي، 
 30محمد بوسلامة، المرجع السابق، ص  2
 32سليمة زاوي، المرجع السابق. ص  3
 ، رسالةدراسة مقارنة 1939 -1919صادق بلحاج، الصحافة العربية في الجزائر بين التيارين الإصلاحي والتقليدي   4

 42. ص2011/2012جامعة وهران، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، وهران، بوشيخي الشيخ، اشراف  ماجستير،
باكستان نموذجا(  -إبراهيم رابح فاطمة، شينون لويزة، قضايا العالم العربي الإسلامي من خلال صحيفة البصائر )السودان  5

جيلالي بونعامة، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، خميس مليانة، جامعة الاشراف ميلود فتاتة، ( مذكرة ماستر، 1947-1956)

 .59، 58. ص 2016/2017
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، وقد حافظت الجريدة في البداية على موعد 1947جويلية  25المدني، وصدر العدد الأول منها بتاريخ 

ثم تغير موعد صدورها يوم الاثنين، وهذا ابتداء من  صدورها الأسبوعي كل يوم جمعة، وعلى شكلها أيضا،

العدد العاشر لأسباب بريدية ومطبعية قاهرة، وكان المدير المسؤول وصاحب الامتياز ورئيس التحرير هو 

الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، وقد عرفت توزيعا واسعا عبر القطر، بل تجاوزت الحدود، حيث سعت 

إلى المشرق العربي والإسلامي، والأمريكيتين الوسطى والجنوبية، ورأى البشير الجمعية إلى إرسال هدايا 

الإبراهيمي أن ذلك لازم لجريدة البصائر، ووظيفتها السامية وهي تبليغ الدعوة الإصلاحية وأنها أصبحت 

 رمز العروبة بهذا الوطن.

 أحيانارة للعامة، ووقد سلكت الجريدة مناهج متعددة، فهي توجه خطابها أحيانا للخاصة، وتا

 لأخلاقللمعاندين، وأيضا لكشف دسائس الاستعمار، ذلك أن مفهوم الإصلاح يشمل الاعتقاد وإصلاح ا

 والأعمال وكلها متكاملة في وطن مزّق الاستعمار أوصاله وأفسد أخلاقه.

وجاء  1956يل أفر 6وعند اندلاع الثورة التحريرية، فتحت الجريدة صفحاتها لها، إلى أن توقفت في 

 الذي اعتبر كآخر عدد صدر من الجريدة ما يلي: 360في العدد 

 لجزائريةلأمة اا"بهذا العدد تختتم البصائر سنتها الثامنة، وقد وفتّ ما عاهدت الله عليه من خدمة هذه  

 الماجدة، والدفاع عن حريتها وعن قضايا العالمين العربي والإسلامي بصفة عامة".

دة عن الصدور، بعدما ضيق عليها الاستعمار من جهة ومن جهة ثانية استجابة هذا وقد توقفت الجري

لأوامر جبهة التحرير الوطني بتوقف كل الجمعيات عن نشاطها، والانطواء تحت لواءها ومنها جمعية العلماء 

ية المسلمين الجزائريين حيث بقيت المجاهد اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني في الساحة الإعلام

  2الوطنية وحدها.

 (:1956-1947اهتمامات السلسلة الثانية )

ا من لك جليذواصلت جريدة البصائر نهجها في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية  واتضح 

عربي ليم الخلال شعارها العروبة والإسلام، وبرز ذلك بشكل واضح في سلسلتها الثانية حول موضوع التع

 كومة.ي والحد ضمن الشيخ الإبراهيمي عشر مقالات افتتاحية حول موضوع التعليم العربالحر ومدارسه، وق

مضان روقاف، كما تناولت قضية الدين الإسلامي، والإدارة لاسيما في القضاء، الحج، المساجد، الأ

 والأعياد الإسلامية.

ذلك كجريدة واهتمت الوأتبع مقالات التعليم العربي بمقالات أخرى تتضمن فصل الدين عن الحكومة، 

اولت ح، وقد بالقضايا الاجتماعية كإصلاح الأسرة وما يتعلق بها من زواج وطلاق وميراث وتعدد الزوجات

أيه ران يعطي حيث ك الانفتاح على العالم عبر ركن منبر السياسة العالمية الذي كان يكتبه أحمد توفيق المدني

 في مختلف القضايا العالمية.

                                                                                                        

، مذكرة 1956-1935إبراهيم خيذري، الدور التوعوي لجريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين   1

 .10. ص2015/2016والاجتماعية، المسيلة،  جامعة محمد بوضياف، كلية العلوم الإنسانية ، اشراف محمد يعيش،ماستر
 11، 10. ص ص نفسهم خيذري، إبراهي  2
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موضوعات ذات اتجاه وطني سواء على المستوى الداخلي والخارجي وكانت تعتني  كما كانت تعالج

 1باللغة العربية الفصحى عناية فائقة.

 موقف الإدارة الاستعمارية من جريدة البصائر: -1

ركة حاهتمت السلطات الاستعمارية بالصحف التي كانت تصدرها الحركة الإصلاحية عامة وصحف 

لاحية ف الإصلك حسب ما نقرأه في التقارير الإدارية والذي جاء فيها بأن الصحجمعية العلماء خاصة، وذ

ية. ار العربالأفك كانت تتعامل في معظمها مع مسائل النظام العام، وأنها كانت تدعو إلى توحيد المسلمين ضد

 ونادت بالدفاع عن الديّن، ووجّهت تهجمها المعتاد ضد الاستعمار و الصهيونية.

التي  3لكونها تعّد أكبر الصحف الإصلاحية 2ئر إلى العديد من المصاعب والعراقيلتعرضت البصا

فلا يعقل أن تترك السلطات  4سجلت حضورا واسعا بالجزائر، بما كان لها من تأثير على مشروع الإصلاح

ة، حيث الاستعمارية هذه الجريدة تصول وتجول في الميدان، وهي التي تكشف أساليبه الوحشية وخدعه الكثير

، 1955سبتمبر  2بتاريخ  331قامت الإدارة بمصادرة العديد من أعدادها، فمثلا قامت بمصادرة العدد رقم 

حيث كتب مقالا بعنوان: "لا رجوع  1955سبتمبر  9وأشار إلى هذه العملية كاتب افتتاحية العدد الصادر يوم 

أيدي الباعة، وطاف رجالها، أي رجال  إلى الوراء" جاء فيه "... فقد حجزت الجريدة قبل أن تصل إلى

السلطة الاستعمارية على الباعة يجمعون ما بقي بين أيديهم منها في العاصمة، وبعض مدن العمالة، أما في 

بقية البلاد الجزائرية فقد صادرت السلطة الحكومية جريدتها في الأسبوع الماضي، وكذلك الحال بالنسبة 

ب جهات القطر ولم يتسرب إلى أيدي القراء إلا الجزء اليسير منه..." وتعود للعدد الأسبق، فقد صودر في أغل

هو ما جاء في  1955سبتمبر  2الأسباب التي دفعت الإدارة الاستعمارية إلى مصادرة العدد الصادر يوم 

 الذي 333، كما قامت أيضا بمصادرة العدد رقم 1955أوت  20افتتاحيته التي كتب فيها صاحبها عن أحداث 

ولم تكتف بهذا فقط، بل إنما عمدت إلى حجز الجريدة  1955سبتمبر  16كان من المقرر أن يصدر يوم 

وتحطيم قوالبها في المطبعة، ومنع وصول أي نسخة منها إلى القراء بأمر من حاكم العمالة، وهذا حسب ما 

مصادرة صوت الأمة : " فمصادرة البصائر هي في الحقيقة 1955سبتمبر  23جاء في عدد البصائر يوم 

ومحاولة تحطيم البصائر، إنما هي محاولة إخماد أنفاس الأمة، والأمة التي سارت كسائر الأمم إلى الأمام في 

 وثبات جزئية مدهشة لا ترجع أبدا، أبدا، أبدا إلى الوراء كلفها ذلك ما كلفها".

لك، ذة على لو لوهلة مرغمرغم طول مدة صدور جريدة البصائر، إلا أن ذلك لم يمنعها من التوقف و

عتادت ا، وهي 1936أوت  28أوت إلى غاية  7يوما، من  15، حينما توقفت لمدة 1936كما حصل في سنة 

ين لمشتركعلى الصدور أسبوعيا، لأن الإدارة الاستعمارية قامت عن طريق قاضي التحقيق بحجز سجلات ا

جريدة دارة الإالمياه إلى مجاريها، كما تقدمت بالختم على إدارة البصائر، قبل أن تستأنف عملها وترجع 

 باعتذار لقرائها من هذا العارض القاهر على حد تعبير الإدارة.

                                 
 20إبراهيم رابح فاطمة، شينون لويزة، المرجع السابق. ص  1
 200بوسعيد سومية، المرجع السابق. ص   2
العلماء المسلمين الجزائريين  معيوش، الصحافة الإسلامية بالجزائر خلال الفترة الاستعمارية الفرنسية جرائد جمعية إبراهيم  3

 323. ص15/12/2020، 4، ع6نموذجا، مجلة الشهاب، م
 323. صنفسهإبراهيم معيوش،   4
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يمكن القول أن الصحافة كانت تحت رحمة أقل موظتف فرنستي، فتعطيلهتا ربمتا لا يتوقتف علتى حكتم قتانوني  

ها الصحف لا يوجد تعطيل واحتد يستتند وإنّما على جرة قلم أي فرنسي كان، وجميع هذه التعطيلات التي عرفت

 1على حكم قضائي، أو بناء على مخالفة تضمنها القانون القضائي.

 

                                 
-1931الصحافة الاصلاحية في الجزائر وموقف الادارة الاستعمارية منها )بشيرة مباركي، عبد الواحد هالة، هادية حمادة،   1

ائريين نموذجا، مذكرة الليسانس، اشراف عثمان زقب، جامعة الوادي، كلية ( صحافة جمعية العلماء المسلمين الجز1939

 68ص، 2012/2013العلوم الاجتماعية والانسانية، الوادي، 
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، وتربية يم الناسة لتعلإنّ لكل أمّة علماءها ومثقفيها ومفكريها وأدباءها، الذيّن يحملون على عواتقهم مهم    

لركود هود واالنشء ورسم معالم الطريق من أجل بعث أمجادها وبعث الروح فيها من جديد، بعد أمد من الج

 ا.المفروضين عليه

الحركة  ن روادهذه المهمة النبيلة قد باشرها منذ العشرينات من القرن الماضي ذلك الرعيل الأول م

د قن الوقت كوا بأالإصلاحية، أمثال الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ البشير الإبراهيمي وغيرهم ممن أدر

ص م بها شخأن يقو هذه المعركة لا يمكنحان للنهوض بعملية التنوير التي هي أساس التغيير المنشود، إذ أنّ 

ي، ل النضالل العمواحد أو جماعة محدودة العدد لذلك تطلعوا إلى الدخول في مرحلة جديدة، تتكامل فيها وسائ

فهم، ا أهدافبات الاجتماع حول منظمة خاصة، تتبلور فيها أفكارهم، وتتمحور عليها مبادئهم وتتجسد به

ماء ة العلة النهضة، وعمقها الحضاري البعيد المدى، فجاء تأسيس جمعيضرورة ملحة أملتها شمولية فكر

ن ي، وبيالمسلمين الجزائريين ليضع حدا فاصلا وحاسما بين ماضي الجزائر وهي تحت النير الاستعمار

 حاضرها الذي أشرق زاهيا في ميدان النهضة الإسلامية.

 أولا: تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

اريخ تها في تبر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حركة سياسية ذات قاعدة شعبية لا مثيل لتع    

م بلغة تعليمهوالجزائر، فقد اتجهت منذ البداية إلى غرس بذور الروح الوطنية في نفوس الشباب الجزائري 

لتي لجزائر اير باية وتعلق كبآبائهم وأجدادهم، وتعريفهم بالتراث العربي الإسلامي بحيث تكون لهم عزيمة قو

 .لإسلاميةربية اابتليت بالغزو الأجنبي والاحتلال الأوروبي، الذي يهدف إلى ابتلاعها ومحو مقوماتها الع

وبالتالي يمكن القول أنّ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هي حركة سياسية ذات رسالة ثقافية وعلمية      

راث الوطني من الذوبان في الحضارة الأوروبية، وبعث الروح الوطنية في اجتماعية، تهدف إلى حماية الت

وخلق الوعي الاجتماعي ومحاربة رجال الديّن المزيفين الذيّن حاولت  1النفوس عن طريق تعليم الشباب

فرنسا أن تستعملهم لتثبيط عزائم الجزائريين، ونشر إسلام مزيف يخدم مصلحة قوة الاحتلال ويساعد على 

 2ر الجزائريين من دينهم الإسلامي الحنيف.تغيي

 الأوضاع السائدة في الجزائر قبل تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: -1

اع الأوض قبل أن نتطرق للحديث عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لا بد من الحديث عن مختلف

لأثر لأوضاع االهذه  قتصادية والأوضاع الاجتماعية، لماالسائدة في ذلك الوقت، السياسية منها والثقافية والا

 الكبير على نشأة الجمعية ويمكن تحديد أهم هذه الظروف في النقاط التالية:

 . الأوضاع السياسية:1

لقد حاولت فرنسا منذ اليوم الأول للاحتلال إضفاء صفة الدوام على تواجدها في الجزائر، ولذلك  

الفرنسي وتصوير الجزائريين على أنهم دون ماضي ودون شعور قومي أو قامت بغرس العنصر البشري 

                                 
 244. ص1997، لبنان، دار الغرب الإسلامي، 1، ط1962عمار بوحوش، التيار السياسي للجزائر من البداية ولغاية   1
  244 . صنفسه عمار بوحوش،  2
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وعي وطني، ودون تصور لأي مستقبل سوى المستقبل الفرنسي، وإن سياسة تعمير الجزائر بالأوروبيين 

، وذلك بمصادرة أراضي 1كانت ترمي بالضبط إلى استعمال جميع الوسائل لجعل هذا الإلحاق إدماجا شرعيا

التي شاركت في المقاومة وتوزيعها على الجنود والمستوطنين الفرنسيين الذيّن تدفقوا على  جميع القبائل

 2الجزائر.

كما أخضعوهم  لقوانين تجعل منهم أقلية يغمرها الأوروبيون، وفي هذا الصدد قال الدكتور بودي 

عمارية المقاييس : "لا يهم فرنسا أن تخرق في سياستها الاست1945شون في كتابه خواطر الجزائر عام 

الأخلاقية وقيمها ولكن الذي يهمنا قبل كل شيء هو تأسيس مستعمرة نملكها بصفة نهائية لبلوغ غايتنا، ثم 

بين قبائل التل والصحراء وأن نبلوا السكان باستهلاك الكحول ونشر الفساد  3ننشر الرعب، و نضرم نار الفتنة

 وبث عقارب النزاع والفوضى بينهم".

 تهدف إلى: 1830ت السياسة الفرنسية في الجزائر منذ الاحتلال وقد كان   

وكان للمستوطنين الفرنسيين بالجزائر دورهم في  4دمج الجزائر مع فرنسا بكل ما يعنيه ذلك من أبعاد -

هذا النظام، فقد صمموا دائما على ألا يكون هناك فارق بين الجزائر وفرنسا، ورأوا في ذلك ضمانا 

ملكياتهم، أما الجزائريين فقد كانوا دائمي التفكير في مصيرهم مع هذا الشعب لأمنهم وحقوقهم و

 5الجديد الذي جاء ليحكمهم والذي يختلف عنهم في الدين واللغة والجنس والعادات.

 طمس التاريخ والهوية الوطنية الجزائرية وإزالتها من الاعتبار. -

وسائل ا في الجزائر، واستخدام كل الكسر أي نوع من المقاومة التي يمكن أن تزعج أمن فرنس -

 والأساليب للوصول إلى ذلك الهدف.

 ياستهاسثم إن السلطات الاستعمارية حاولت تقنين هذه السياسة فأصدرت قوانين تخدمها وتخدم 

، وإنشاء 1881، وقانون الأهالي 1870، وقانون كريميو 1863التعسفية، من بينها قانون سناتوس كونسيلت 

 .1912وقانون التجنيد الإجباري  1902ية محاكم الردع

تلكات ة المموبهذه السياسة قضت فرنسا على المقاومة الشعبية المسلحة، وأدخلت الجزائر إلى حظير

 ا جزء لاوجعله الفرنسية بهذه الإجراءات الممهدة لمشروعها الاستيطاني، التي يسمح لها بابتلاع الجزائر

 يتجزأ من فرنسا.

لجزائريين من هذه السياسات كانت عكس ما تتوقعه فرنسا، فبعد إخفاق المقاومة الشعبية إلا أنّ رد فعل ا

، انتقل الجزائريون إلى النضال السياسي في إطار الشرعية الفرنسية، 6المسلحة من استرجاع الجزائر

الهجرة، وذلك  للمطالبة بالمساواة في الحقوق والواجبات وإلغاء قانون الأهالي والإجراءات التعسفية وحرية

                                 
، 1962-1931ليمة دحمان، أعلام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورهم في الثورة أحمد توفيق المدني نموذجا س  1

 .1ص .2013/2014جامعة مسيلة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، اشراف عيسى بن قبي، مذكرة ماستر، 
 .135راسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، )د.ت.ن(. ص، عين الدمصررأفت الشيخ، تاريخ المغرب العربي المعاصر،   2
 .1 ص ،سليمة دحمان، المرجع السابق  3
 .2، 1ص . صنفسهسليمة دحمان،   4
 .28. ص2011ناهد إبراهيم دسوقي، دراسات في تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، مصر، دار المعرفة الجامعية،   5
 2، 1سليمة دحمان، المرجع السابق. ص ص   6
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اجتماعية نشطة تتكون من المثقفين الجزائريين، الذين قادوا نهضة فكرية وإعلامية،  1من خلال ظهور قوة

كان من نتائجها بداية تبلور الفكر الوطني والقومي لدى النخبة الوطنية أولا ثم امتدادها إلى الجماهير ثانيا 

 افية.بفضل إسهامات المنابر الإعلامية والنوادي الثق

ة  ساهمت الصحافة الوطنية في تكريس الوعي السياسي من خلال كشف الممارسات اللاإنساني

صيح بالعاصمة ، والن1882للإدارة الاستعمارية ومن أهم هذه الصحف نجد: جريدة المنتخب بمدينة قسنطينة 

هران، بو 1940، صحيفة المصباح 1903، صحيفة المغرب 1902، صحيفة الحق بوهران 1899-1900

الإقدام  ، وصحيفة1912، صحيفة الفاروق بالعاصمة 1908، صحيفة الجزائر 1910صحيفة الإسلام بعنابة 

1919.، 

ة الوطنية لى للحركة الأوكما شكلت النوادي والجمعيات الثقافية والاجتماعية المنابع الفكرية والنواة السياسي   

ادي الترقي ، ن1909، نادي الشباب الجزائري 1908ي ، نادي صالح با1902نذكر منها: الجمعية الراشدية 

1927. 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وما حملته معها من تغيير للعالم عامة وفي السياسة الفرنسية 

، 1926بالجزائر خاصة، ظهرت على الساحة السياسية الجزائرية تيارات جديدة: منها نجم شمال إفريقيا 

 1931.2، وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 1927المسلمين الجزائريين فيدرالية المنتخبين 

 . الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية:2

دارة ئية للإانعكس الجانب الاقتصادي سلبيا على الوضع المادي للمجتمع، حيث تشكل السياسة الجبا

لشعب هميش اخططها الهادف إلى تالاستعمارية إحدى الأدوات الرئيسية التي استخدمتها في إطار تحقيق م

 وروبيةوتصفيته إن أمكن، ليحلّ محلّه وعلى أرضه شعب جزائري جديد مشكل من خليط من الأجناس الأ

 والتي تكون السيطرة فيها للمجتمع الفرنسي.

لقد كان الشعب الجزائري يساهم في مداخيل الخزينة بصفة مباشرة عن طريق إخضاعه لنوعين من 

الزكاة على الأنعام والعشر على المحاصيل  3ائب المسماة بالضريبة العربية التي منهاالضرائب: الضر

الزراعية، وضريبة على البساتين وعلى النخيل وعلى تكوين الملكية ورسوم على حفلات الزواج وعلى 

 الأعياد الدينية وغيرها.

، لقد كانوا مجبرين على يساهم الجزائريون في مداخيل الخزينة بإخضاعهم كذلك للضرائب المادية

دفع عدد من الرسوم نقدا على خلاف باقي الممولين، كما كانوا يدفعون الضريبة العقارية على الأملاك 

الزراعية وعلى المباني، ورسوم على الحيوانات وعلى المهن وضريبة للغرف التجارية ورسوم تستخلص 

                                 
. ص ص 2009، الجزائر، دار طليطلة، 1عبد الوهاب بن خليف، تاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال، ط  1

101 ،202 
 107، 104، 102. ص ص نفسهعبد الوهاب بن خليف،   2
، تصال والنشر والاشهارالمؤسسة الوطنية للا، الجزائرجمال قنان، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر،  3

 169. ص1994
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هم به الجزائريون رغم فقرهم كان يصل إلى حوالي لفائدة البلديات والعملات وغيرها بحيث أن مجمل ما يسا

 1ثلاثة أرباع ما يدفعه المستوطنون.

استغلت الإدارة الاستعمارية هذه الثروات لتصادر أراضيهم بالجملة وتفرض عليهم غرامات باهظة، 

 ألف هكتار وزعتها 600وحراسات قضائية ومحاكمات جائزة ونفي خارج البلاد وإعدام وتشريد، فصادرت 

من  %70,4اللورين، وقد قدرّ ما فقدوه من جزاء الغرامات والمصادرات بأكثر من و على مهاجري الألزاس 

 2مجموع أملاكهم وثرواتهم.

وبهذا تأثر المجتمع الجزائري بوحداته السكانية المتنوعة، نتيجة للسياسة الاستعمارية التي استخدمتها 

المجاعة  1870ة في الأرياف الجزائرية فقد عمت في البلاد عام فرنسا، والتي أدت إلى كارثة اقتصادية كبير

ثم أعقبتها الكوليرا فهلك الآلاف من السكان، وغدا التذمر في كل الأنحاء، كما استولى المعمرون الفرنسيون 

على مكامن خامات الحديد و معادن أخرى، وأسست بعض البنوك في الجزائر ومدت شبكة السكك الحديد من 

لجزائرية للأغراض التجارية وللأهداف الإستراتيجية، وأنشأت الموانئ وشقت الطرق، وأسست المدن ا

المشاريع الصغيرة كالمطابع والتعدين والأبنية، واتبعت فرنسا سياسة الإدماج في تطبيق القوانين الفرنسية 

 3حرومين من الحقوق،والنظم الخاصة على التراب الجزائري واعتبار السكان الجزائريين رعايا فرنسيين م

 مما أدى الى نتائج وخيمة وزيادة هجرة الجزائريين الى بلدان عدة في المغرب او المشرق العربيين. 

 . الأوضاع الدينية والثقافية:3

في السنوات الأولى من الاحتلال وبالتوازي مع ما كان به من نهب للثروات الوطنية واستيلاء على 

لتي كان المستعمر يوزعها على المستوطنين الجدد وعلى المؤسسات الأراضي الخصبة الشاسعة، وا

الاستعمارية المختلفة، راح يوظف كل ما لديه من قوة ظاهرة أو باطنة للقضاء على مصادر الثقافة الوطنية 

 4والدينية.

، فقد اعتبر الديّن عقبة في وجه المستعمر والمبشرين، حيث أعاق مخططاتهم ومنعهم من نشر المسيحية

لذلك سعت الإدارة الاستعمارية للتقليل من تأثير الديّن الإسلامي في نفوس الجزائريين، متعاونة في ذلك مع 

وفي هذا الصدد يقول محمد البشير الإبراهيمي: "جاء  5الهيئات التبشيرية المسيحية في مختلف أنحاء العالم.

هذا للتمكين". وقال: "احتلال فرنسا للجزائر الاستعمار الدنس للجزائر يحمل السيف والصليب ذلك للتمكن و

 كان حلقة من الصليبية الأولى، لا غرابة في ذلك" والدليل على ذلك:

 طل علىتبناء الكنائس، وتخريب المساجد وهدمها وتحويل بعض الكنائس، فقد شيدتّ كنيسة كبيرة  -1

 ة.البحر المعروفة باسم "السيدة الإفريقية" وحولت مسجد كتشاوة إلى كنيس

                                 
 169. صالمرجع السابقجمال قنان،  1
، ديوان المطبوعات الجزائر، 1954-1830يحي بوعزيز، سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية  2

 28. ص2007الجزائرية، 
 477، 476. ص ص1997، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع،1سيار جميل، تكوين العرب الحديث، ط 3
 20. ص1999، مكتبة الاسد، دمشق، 1العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصرة، ج  4
(، مذكرة ماستر، 1931-1954فدوى عباس، حسينة حلال، التعليم في اهتمامات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين )  5

 3. ص2017/2018الاجتماعية والإنسانية، خميس مليانة، جامعة الجيلالي بونعامة، كلية العلوم اشراف محفوظ تاونزة، 
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تشجيع نابليون الثالث النشاط النصراني وتعيينه الكاردينال لافيجري رئيسا للنصارى في الجزائر  -2

فنشط وسط الفقراء والأطفال والنساء، وبلغت جهوده أصقاع الصحراء، وفي برنامجه التنصيري قال : 

أخرى يسودها  "علينا أن نجعل من الأراضي الجزائرية مهدا لدولة عظيمة مسيحية أعني بذلك فرنسا

 1الإنجيل دينا وعقيدة".

عليم لى التعانشاء لافيجري فرقة الآباء والأخوات البيض لتنصير الجزائريين، وكان نشاطها يرتكز  -3

 والتطبيب والخدمات الاجتماعية.

 تخريب المدارس العربية الإسلامية. -4

ن في مسلمينية ويشكك الاستقدام عدد كبير من الرهبان والمعلمين والأطباء، فالراهب ينشر النصرا -5

 ين.عقيدتهم، والمعلم يفسد العقول ويبعد الأمة عن لغتها ويشوه التاريخ ويزهّد في الدّ 

 محاربة اللغة العربية، لأنها لغة القرآن ولسان الأمة. -6

محاربة الوحدة الإسلامية التي تجمع بين العرب والبربر، فزرع الاستعمار الخلاف والشقاق بينهم  -7

 2البربر بأنهم هم الأصليون في هذه الأرض وأن العرب ظلموهم.وشحن أدمغة 

ية يل والأمالتجه أما في ميدان التعليم فقد سلكت فرنسا سياسة إقصاء اتجاه أبناء الجزائر تعتمد على

فقد قضى  لغاية،لحتى تتمكن من أن تحكم سيطرتها التامة عليهم، ولم تسمح لهم بالتعليم إلا في حدود ضيقة 

المدارس بولوها ار على معظم المعاهد الإسلامية والمكتبات التي كانت موجودة في العهد التركي وحالاستعم

 بين الرجال. %95بين النساء  %99الفرنسية، وجراء ذلك بلغت نسبة الأمية بين الجزائريين 

إحلال  كما سلكت في تعليمها للجزائريين منهج الفرنسة وتشويه تاريخ الجزائر، حتى تتمكن أولا من

اللغة الفرنسية محل اللغة العربية، وثانيا القضاء على تراثها العربي الإسلامي، ورغم هذا فإن معظم 

الجزائريين الذين سجلوا في المدارس الفرنسية لم يتجاوزوا مرحلة التعليم الابتدائي، وليس معنى هذا نقص 

ابهم وهذا ما كان يطالب به المعمرون في ذكائهم ولكن رغبة من فرنسا في تجهيلهم ليسهل عليها استيع

الأوروبيون، وهو أن تكوّن لهم السلطات الفرنسية جيلا من البنائين والخماسين لخدمتهم والسيطرة عليهم، 

لأنهم كانوا يعتبرون الأهالي من جنس بشري منحط لا يصلح إلاّ للأعمال الشاقة، ولم تتح الفرصة لمواصلة 

 لبعض المحظوظين من أبناء الآغاوات والباشاوات الذين خدموا فرنسا. ومع هذا التعليم الثانوي والعالي إلاّ 

 3كانت تهدف من تعليمهم تكوين نخبة جزائرية صغيرة تكوينا فرنسيا.

 تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. -4

ية قتصادرغم الظروف المزرية التي كان يعيشها الشعب الجزائري من شتى الجوانب السياسية والا

ن، لجزائرييااسيين والاجتماعية والثقافية، إلاّ أنها شهدت في هذه الفترة نهضة سياسية وبروز نخبة من السي

ا جمعية ن بينهوبدأ الوعي السياسي يتبلور أكثر فأكثر فظهرت الأحزاب والتشكيلات السياسية المتعددة وم

 العلماء المسلمين الجزائريين.

                                 
 89. ص2007ديسمبر  -، نوفمبر6عمر الحاج مسعود، حقيقة الغزو الفرنسي للجزائر وبعض آثاره، مجلة الإصلاح، ع  1
 90، 89. ص ص نفسهعمر الحاج مسعود،   2
 127، 126. ص ص0022، الجزائر، دار الريحانة، 1عمورة عمار، موجز في تاريخ الجزائر، ط  3
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 رة إنشاء الجمعية:. ظهور العلماء وفك1 .4

في  مختصينغالبا ما تعني عبارة "العلماء" اليوم في أوروبا وفي الشرق الأدنى رجال الدين وال

ا ما، لف نوعالشؤون الدينية، ومفسري القانون الإسلامي، ولكن هذه العبارة في الجزائر تحمل معنى مخت

ي الإسلام توجيههموبالرغم من تعليمهم العربي فعبارة العلماء هنا تعني أولئك الجزائريين المثقفين، الذين 

دخل أصبحوا هادفين بشكل واضح سياسيا ووطنيا، وهذا التحول من وجهة نظر دينية مختصة إلى الت

 السياسي، قد حتمته سياسة فرنسا نحو الثقافة والشخصية الجزائرية.

لى الجارتين تونس والمغرب، فبعد أن توقف تجنيد العلماء في الجزائر، هاجروا إلى الشرق الأدنى وإ

وبقي آخرون منهم في الجزائر، ولكنهم نموا شاكين في الإدارة الفرنسية، وما دام بعض العلماء غرباء في 

وطنهم وطموحين من أجل المعرفة والزعامة، فإنهم قد أصبحوا واعين سياسيا ومصلحين ليبراليين دينيا، 

واخر القرن الماضي، انجذب بعضهم إلى المذهب الجديد وعندما سمعوا بحركة الجامعة الإسلامية في أ

وحاول أن يستعمله من أجل أهداف إصلاحية في الجزائر أي من أجل يقظة البلاد السياسية والوطنية، وهكذا 

فإن الجزائر خلال عهد النهضة كانت تقاد باتجاهين هامين، أحدهما اتجاه جماعة النخبة والآخر اتجاه العلماء 

 1وأنصارهم.

نظام عليم واللى التترجع فكرة إنشاء منظمة للعلماء الجزائريين إلى فترة ما قبل الحرب، فقد انجذبوا إ

التاسع  القرن في القرن العشرين وتخلوا عن فكرة حرب العصابات التي كانوا قد تعاملوا بها ضد فرنسا في

 ديدة.جة تقوم على مناورات عشر، وبدأوا يعدون من أجل معركة فاصلة بينهم وبين الفرنسيين، معرك

، أن العلماء الجزائريين كانوا قد تحدثوا عن قضية خلق 1931إذ يقول أحد مؤسسي جمعية العلماء سنة 

منظمة لهم قبل الحرب، عندما كانوا مقتنعين أن تدهور الجزائر الاجتماعي و الديني أصبح منذرا بالخطر، 

 2دورهم الفعال في قيادة الشعب إلى حياة أفضل. فمنذ حقبة ما قبل الحرب كان العلماء يناقشون

وبعد أن وضعت الحرب أوزرها عاد المثقفون من مواطن الهجرة إلى الجزائر فاستقر ابن باديس في 

قسنطينة، والعقبي في بسكرة والإبراهيمي في سطيف وأخذ كل واحد من هؤلاء الثلاث ينشر تعاليم المذهب 

هم بين الجزائريين، ويوجه اللوم والتأنيب ضد الزوايا التي انحرفت عن الجديد الذي تأثروا به خارج وطن

جادة الطريق، وسيطرت على العقلية الجزائرية وأثقلت كواهل الفلاحين بالأعباء المالية، التي كانوا يقدمونها 

 3بالديّن. لشيوخ الزوايا القابضين على رقاب الجماهير المكبوتة بواسطة الخرافات والأساطير التي ألصقوها

إلى الدخول في مرحلة جديدة، تتضح فيها وسائل العمل  1924أخذ ابن باديس يتطلع  منذ سنة 

النظامي والقيام بواجب خدمة الوطن والدين واللغة وإصلاح الأوضاع الثقافية والاجتماعية، والسعي إلى 

ن يتطلع ابن باديس إلى تحقيق يقظة فكرية وبعث شعور قومي ووعي سياسي وديني، وكان من الطبيعي أ

استكمال الأدوات التي تحتاج إليها الحركة الإصلاحية وتأسيس الهيئات التي تشد عضده وتعينه على أداء 

                                 
 385، 384. ص ص1992، لبنان، دار الغرب الإسلامي، 1، ط2أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج  1
 385. ص نفسهأبو القاسم سعد الله،   2
، 1945-1931عبد الكريم بو الصفصاف، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية   3

 73. ص2008، الجزائر، عالم المعرفة، 2ط
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النهضة الثقيلة، فباشر بعقد اللقاءات مع الشيخ محمد البشير الإبراهيمي تارة في سطيف، وأخرى في قسنطينة 

 1، والبحث في السبل الكفيلة بمعالجة هذا الوضع.التي كانت تصب على دراسة الوضع في الجزائر

مدينة لعام باثم أوحى إليه بفكرة إنشاء جمعية للعلماء تحت اسم "الإيخاء العلمي" يكون مركزها  

اية هذه غاهيمي قسنطينة، تجمع شمل العلماء والطلبة وتوحد جهودهم، وشرح ابن باديس لزميله البشير الإبر

لعربي منه أن يضع لها دستورا على أساس أن الإبراهيمي عاش في الشرق االجمعية ونتائجها، وطلب 

 لأساسيوعرف نظم ودساتير الجمعيات والنوادي الإسلامية هناك، وفي مدينة سطيف تم وضع القانون ا

ؤتمر لى المواتفق على ترجمة دستور الجمعية إلى الفرنسية وتقديمه إلى الحكومة وعلى دعوة العلماء إ

 على أن يكون جميع الأعضاء في الجمعية من قسنطينة وحدها.التأسيسي 

وبعد هذا العمل السريع رجع ابن باديس إلى قسنطينة وعرض الفكرة على زملائه، الذيّن وافقوا على 

القانون الأساسي بعد تعديلات ضئيلة في مواده، ولكن المشروع تعطل نتيجة لوقوع حوادث حسب رأي 

كانت نقطة الانطلاق في تطبيق  1925م، ولكن السنة الموالية لوضع هذا المشروع الإبراهيمي خلال ذلك العا

فكرة الإصلاح المنظم، الذي اتسم في أول الأمر بالطابع النظامي، وهبّ العلماء المصلحون ينشرون وجهات 

 2نظرهم ويعرّفون بمبادئ برنامجهم الديّني، والاجتماعي والثقافي.

، لأنها فكرة 1931ية العلماء المسلمين الجزائريين لم يكن وليدة سنة مما سبق يتضح أن إنشاء جمع

ئل رت فصاطالما اختمرت في عقول الجزائريين المصلحين فترة من الزمن، وتكونت جمعية العلماء وانتش

لحكم الإصلاح من مدارسها التي نبتت في كل المدن والقرى الجزائرية وأصبحت تشكل مصدر تهديد ل

 جزائر.الفرنسي في ال

 . العوامل التي ساعدت على تأسيس جمعية العلماء:2.4

تضافرت ظروف عديدة وعوامل كثيرة ساهمت جميعها في إظهار جمعية العلماء المسلمين 

 الجزائريين إلى الوجود نذكر منها:

 آثار دعوة الإمام محمد عبده التي تأثر بها المصلحون الجزائريون، وكذا مؤلفات تلميذه الشيخ رشيد -أ

رضا، التي كان لها الأثر القوي في إذكاء الحركة الإصلاحية في الجزائر ومن ثم توحيد جهودهم تحت 

 3جمعية واحدة.

إذ يضيف الشيخ الإبراهيمي أنّ وصول جريدة المنار واطلاع البعض عليها، ساعد في إيصال فكر 

ة الإصلاحية، وقد أكّد رجال الجمعية في الشيخ محمد عبده، والتي كان لها أثرها في تهيئة البلاد لقبول الدعّو

أكثر من مناسبة تأثرهم بدعوة الشيخ محمد عبده حيث يقول أحدهم :"لا نزاع في أن أول صيحة ارتفعت 

للعالم الإسلامي بلزوم الإصلاح الديني والعلمي في الجيل السابق لجيلنا هي صيحة إمام المصلحين  الأستاذ 

في مذكراته:  -وهو من الأعضاء المؤسسين للجمعية -خ محمد خير الدينالشيخ محمد عبده"، ويقول الشي

                                 
وفاء فرج، قضايا المرأة في الحركات الإصلاحية الإسلامية في القرن العشرين "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين   1

، جامعة محمد خيضر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، بسكرةاشراف الطيب العماري، نموذجا، مذكرة ماستر، 

 31. ص2018/2019
 74، 73عبد الكريم بو الصفصاف، المرجع السابق. ص ص  2
، الجزائر، دار علي بن 1نور الدين أبو لحية، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والطرق الصوفية وتاريخ العلاقة بينهما، ط  3

 20. ص2015زيد للطباعة والنشر، 
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"الحركات التحريرية في بعض البلدان مدينة لحركة الإصلاح الفكري والديني في المشرق العربي التي قادها 

نا موقظ الشرق جمال الدين الأفغاني ومن بعده محمد عبده ثم تلميذه رشيد رضا، ولم تكن هذه الحركة بعيدة ع

بل كان مددها متمثلا في بلادنا بجريدة "العروة الوثقى" التي كان يصدرها جمال الديّن الأفغاني ومحمد 

 عبدوا. و "المنار" التي كان يصدرها رشيد رضا ومجلة "الفتح" لمحب الدين الخطيب".

ومن المعروف أنّه كان هناك اتصال شخصي بين الإمام محمد رشيد رضا وبعض رجال الجمعية 

كالبشير الإبراهيمي الذي قابله في سوريا عندما ترك الحجار ليقيم في سوريا، أمّا عبد الحميد ابن باديس فقد 

اتصل بالشيخ رشيد رضا بالمراسلة، وبطريقة غاية في السرية و الكتمان خوفا من السلطات الاستعمارية التي 

 1.كانت تحاول إثبات مثل هذا الاتصال ماديا لضرب حركة العلماء

الثورة التعليمية التي أحدثها الشيخ عبد الحميد ابن باديس بدروسه، حيث خطا خطوات واسعة في  -ب

، حيث تخرج على يده عدد من تلاميذه كان من أوائلهم 1913نهضته التعليمية بقسنطينة منذ أن حلّ بها عام 

لحركة الإصلاح الديني، ترتبط ، والحقيقة أنّ حركة التعليم في الجزائر والتي تعتبر نواة 2مبارك الميلي

،  ثم انتقل 3يدرس بالجامع الكبير 1912بدروس الشيخ عبد الحميد بن باديس في مساجد قسنطينة، فقد بدأ عام 

، وانقطع من التدريس لفترة ليحجّ بيت الله الحرام ويزور مصر وغيرها 1914إلى الجامع الأخضر في بداية 

ا ويتلقى عليهم العلم، وكانت عودته إلى الجزائر قبيل الحرب العالمية من بلاد المشرق، ليتعرف على علمائه

 الأولى.

عودة مجموعة من الجزائريين الذين كانوا يتلقون العلم في الحجاز ومصر وتونس وغيرها بعد الحرب  -ج

 4العالمية الأولى.

 . تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:3.4

ي الروح الصلبية التي عفى عليها الزمن، وتجاوزتها الأحداث، وحدث نتيجة هذه لقد أظهر الاحتفال القرن   

الاستفزازات الدينية  ردّ فعل لدى الجزائريين، فلتفوا حول الإسلام وتشبثوا به أكثر من الماضي، لكن كان 

ن الشعوذة لابد من تنظيم يدافع عن الإسلام، ويقود المسلمين إلى طريق الإسلام الصحيح النقي البعيد ع

 5والخرافات التي انحرفت بالإسلام وأبدت علماءه عن جادة الكفاح.

فبعد أقل من سنة على مرور الاحتفالات المئوية للاستعمار الفرنسي، والتي كانت بمثابة الشرارة 

، وكان 6التي ساعدت في إخراج الفكرة إلى الوجود، عقدت الجلسة التمهيدية لوضع أسس وهيئات الجمعية

، حيث اجتمع في 1931الموافق ل  1349ذي الحجة عام  17على الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء ذلك 

                                 
، رسالة 1939-1931سلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية مازن صلاح مطبقاني، جمعية العلماء الم  1

. ص 1984/1985، المدينة المنورةجامعة طيبة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، اشراف محمد عبدالرحمن برج، ماجستير، 

 44، 43، 42ص
 82. ص1985الشيخ خير الدين، ، مكتبة الجزائر، 1محمد خير لدين، مذكرات الشيخ محمد خير الديّن، ج  2
 44مازن صلاح مطبقاني، المرجع السابق. ص  3
 45. صنفسه مازن صلاح مطبقاني،   4
. 1985، الجزائر، دار البعث، 1، ط1954حتى عام  1830محمد طيب العلوي، مظاهر المقاومة الجزائرية من عام   5

 109ص
 37، 29نور الدين أبو لحية، المرجع السابق. ص ص  6
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من علماء القطر الجزائري وطلبة العلم، من أجل تحقيق فكرة طالما فكّر  72نادي الترقي بعاصمة الجزائر 

 1فيها علماء القطر وهي تأسيس "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين".

عضوا  13انت اللجنة التأسيسية برئاسة السيد عمر إسماعيل، كما تألف المجلس الإداري من وقد ك

والأخير للاجتماع، فكان انتخابه  2على رأسهم الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي لم يحضر إلاّ في اليوم الثالث

 غيابيا، وأغلب الأعضاء كانوا من المصلحين.

ف لاعترالوتوحيد الصفوف هي جعلت الإدارة الفرنسية تسارع  ولعلّ هذه المرونة في جمع الكلمة

 يوما فقط من تقديمه. 15بالجمعية وتوافق على قانونها الأساسي بعد 

مة نة دائلم يكن رئيس الجمعية ولا معظم أعضائها يقيمون بالعاصمة، ولذلك عيّن ابن باديس لج

ين بتنسيق د عمر إسماعيل أيضا، مهمتهّا المقرها العاصمة وتتكون أساسا من خمسة أعضاء يرأسهم السي

 جميع الأعضاء وحفظ الوثائق والميزانية والتحضير للاجتماعات الدورية للمجلس الإداري.

واختيار العاصمة يعود أساسا لكونها مقر السلطة الإدارية العامة وكونها مقر "نادي الترقي"، الذي  

تأسيسها ومن مؤيديها ماديا، وهو عامل كبير ولعلّ ابن ولدت فيه الجمعية والذي كان أعضاؤه من دعاة 

باديس نفسه أراد أن يبعد عنه احتكار الحركة الإصلاحية والجمعية، وفرض أن يكون مقرها في العاصمة 

حتى تكون فعلا في الظاهر على الأقل ممثلة لجميع علماء القطر وليس للمصلحين فقط، ومن أجل ذلك أثار 

الجمعية إلى كونه كرّس حياته للتعليم وكونه من دعاة التفاهم بالحكمة والموعظة  في خطبة قبوله رئاسة

 3الحسنة سواء مع رجال الدين غير المصلحين أو الإدارة الفرنسية.

كما تكلم عن الجمعية فذكر من تاريخها أنها فكرة قديمة، دعا إليها الكتاب في الصحف الجزائرية 

حث في المحافل الخاصة والعامة، وكتب فيها كتاّب "الشهاب" عدةّ مقالات، العربية وتداولها المفكرون بالب

وبقيت محتاجة إلى رجل أو رجال ذوي إرادة وإقدام يخرجونها من القول إلى الفعل، حتى قيّض الله لها هؤلاء 

ى ماهي الفضلاء "أعضاء اللجنة التأسيسية"، وذكر من مقاصدها جمع شمل هذه الطائفة المتفرقة لتتعاون عل

مهيأة له من نصح الأمة وإرشادها لما ينفعها في دينها ودنياها، وأنّ من الثمرات الباكرة لها تعارف أبناء هذه 

الأسرة النبيلة، وأنّ من مقاصد الجمعية توكيد الإخاء بين أبناء هذه الطائفة، وحملهم على نبذ أسباب الشقاق 

تفرقة أو عصبية، ثم وجّه  4به الأفكار مما يدعو إلىوإطراح دواعي التفرق بينهم ونسيان كل ما هفت 

الخطاب إلى العلماء وحثهم على مؤازرة الجمعية وتشهيرها وتحببها للعامة ليكون لها من النفع بمقدار ما 

يكون لها من السلطان على النفوس، وإنّما هو سلطان كتاب الله وسنة نبيّه، وأن يكون شعار الجمعية التواصي 

 واصي بالصبر.بالحق والت

واختمت الجلسة بما قام به تلاميذ المكاتب القرآنية من تلاوة آيات من الذكر الحكيم وإنشاد قصائد 

 5ومقاطع شعرية، ومحاورات أدبية بأسلوب روائي.
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 دا علىرإذن فإنشاء الجمعية كان في الوقت المناسب، وكان ضرورة قصوى تقتضيها الظروف والتحريات 

جود، عد لها ويت ولم ارية بأنّ عهد الإسلام انتهى، وبأن الثقافة العربية الإسلامية اندثرالإدعاءات الاستعم

 ق العربيي الشرفوأيضا كان مناسبة لعودة العلماء إلى ميدانهم، للقيام بواجبهم النضالي، أسوة بزملائهم 

 الذين ساهموا في إيقاظ الوعي الإسلامي.

شمال  س نجمعتبر حدثا وطنيا هاما يوازي في أهميته حدث تأسيفتأسيس الجمعية في مثل هذه الظروف، ي

 إفريقيا، خاصة في الثلاثينات والأربعينات.

ولئن اتجه النجم وجهة المقاومة السياسية الاستقلالية الثورية، فقد اتجهت الجمعية وجهة المقاومة الدينية 

 1س لهما بوصفهما "تيار مقاومة".الثقافية الوطنية، فأقبلت الجماهير على الانخراط فيهما والتحم

 القانون الأساسي للجمعية وموقف الإدارة الاستعمارية منها: -5

 . القانون الأساسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين:1.5

، وسنوضح تضمن القانون الأساسي لجمعية العلماء خمسة أقسام يندرج ضمنها ثلاثة وعشرون فصلا       

 من خلال ما يلي: مضمون هذا القانون

 القسم الأول: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

يتكلم هذا القسم عن موقع تأسيس الجمعية، والذي كان في العاصمة ومقرها الاجتماعي بنادي الترقي، 

، نص هذا القسم 1901أسست هذه الجمعية وفقا لنظام وقواعد الجمعيات المبنية بالقانون الفرنسي في جويلية 

 2ا على عدم التدخل في المسائل السياسية.أيض

 القسم الثاني: غاية الجمعية

هدف الجمعية هو محاربة الآفات الاجتماعية، وكل ما يحرمه الشرع ويرفضه العقل، والسعي 

للوصول إلى هدفها في الشيء الذي يكون في صالحها. أي من خلال تطهير الديّن الإسلامي من البدع 

لاد. ويكون هذا وفقا للقوانين المعمول بها، إضافة إلى قيامها بجولات، وتكوين شعب والخرافات وإصلاح الب

 3في القطر الجزائري وفتح مراكز لتعليم الابتدائي.

 القسم الثالث: أعضاء الجمعية

تتكون الجمعية من ثلاثة أعضاء مؤيدون وعاملون ومساعدون، أما بالنسبة للمجلس الإداري يتكون  

ط، ينتخبون كل سنة أعضاء المجلس الإداري المتكونين من الرئيس والكتاب العام وأمين المال من العاملين فق

ونوابهم ومراقب وأحد عشر مستشار، أيضا لمركز الجمعية مكتب يشرف عليه مدير يدير أمور الجمعية، 

                                 
 .116، 110محمد طيب العلوي، المرجع السابق. ص ص  1
 21. ص2008 ،دار المعرفةالجزائر، ، 1عبد الرحمان شيبان، من وثائق جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ط  2
 22نفسه. صعبد الرحمان شيبان، المصدر   3
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اء المؤيدون إضافة إلى تكوين مراكز عمالية تكون ارتباط قوي بالمكتب المركزي للجمعية، يساهم الأعض

 1والمساعدون دون العاملين في نشر دعوة الجمعية إمّا بالمال أو العمل.

 القسم الرابع: مالية الجمعية

يتكون مال الجمعية من خلال مساهمة أعضاء الجمعية الثلاثة، أيضا على الجمعية أن تقبل مساعدات 

لمال. ويوضع مالها باسمها في بنك مالية من طرف حكام المناطق، ويكون مال الجمعية تحت تصرف أمين ا

من البنوك المحلية، ولا يخرج مالها إلاّ بأمر ممضي من طرف الرئيس والكاتب العام وأمين المال وفقا لقرار 

 2المجلس الإداري، ولا يصرف مالها إلاّ في صالحها وخدمة لأهدافها.

 القسم الخامس: الاجتماعات الإدارية والعامة

داري، يجتمع المجلس الإداري في الأوقات المناسبة وتسجل في دفتر محضر بالنسبة للاجتماع الإ

الجلسات، أيضا أن كل قرار يقرره المجلس الإداري لا يعترف به إلا إذا كان مسجل في دفتر وبإمضاء من 

 3رئيس الجلسة وكاتبها.

 س.ر من الرئيأما بالنسبة للاجتماع العام يكون من طرف كل الأعضاء، ويكون مرة في السنة بأم

قة، الساب يمكن عقد إمضاء آخر في نفس السنة، وبعد تفاوض الأعضاء تعرض عليهم أعمال الجمعية 

ن ملإدارية الهيئة اأيضا تعقد جلسة ثانية يحضرها الكل ويعلمون بحالة الجمعية الأدبية والمالية، ثم تنتخب 

 طرف العاملين فقط.

 مسّ بهاأو حدث تغير لأحد الأعضاء وتراه الجمعية يوفي حالة حدث خلاف بين أعضاء الجمعية، 

حثهم تيجة بيعيّن مجلس الإدارة لجنة تتكون من خمسة أعضاء من العاملين وخمسة من المؤيدين، وتعرض ن

 ية.الجمع على المجلس الإداري، فيطبق الأحكام الذي نصّ عليها في القائمة الداخلية التي ستوضع في

لجمعية لا ينظر إليها إلا إذا كان من ثلث الأعضاء، ولا ينفذ إلاّ إذا وقع إذا عرض طلب متعلق بحل ا

عليه أربعة أخماس الأعضاء العاملين، وفي حالة انحلت الجمعية يسلم أغراضها ومالها لجمعية خيرية 

 4إسلامية تعيّن من طرف المجلس الإداري.

 . موقف الإدارة الاستعمارية:2

ن لمحليياريون في صراع عنيف مع الإدارة الاستعمارية وأعوانها دخل العلماء المسلمون الجزائ

بة ل النخدفاعا عن مؤسساتهم التعليمية وصحافتهم العربية يحتجون ويستنكرون تارة، ويستنجدون برجا

 والنواب أحيانا أخرى لتأييدهم ومساندتهم ضد السلطة الفرنسية.

ة من الوجهة الدينية بين نفوذ الزوايا المنتشرة في فقد كانت الجزائر إبان عهد الاحتلال الفرنسي مقسم

أماكن متعددة من الوطن، وبالرغم من أن بعض هذه الزوايا نفسها كان سندا قويا للإدارة الاستعمارية فإن 

                                 
 24، 22صالمصدر السابق. ، ن شيبانالرحما عبد  1
 25، 24، صنفسهعبد الرحمان شيبان،   2
 26، 25نفسه، ص  3
(، مذكرة 1936-1956حليمة كشكاش، المسألة الدينية وأثرها على النشاط السياسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين )  4

 41، ص20192020/ادي، جامعة الشهيد حمه لخضر، الواشراف محمد الحاكم بن عون، ماستر، 
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السلطات الفرنسية لم تكن تطمئن لهذا التقسيم، على أساس أنّ تتبع أو مراقبة هذه الجمعيات المتعددة يكلفها 

، وفي نفس الوقت يصعب عليها ضبط اتجاهاتها ومقدار تأثيرها على السكان، لذلك نرى أن هذه عبئا ثقيلا

، واتفقت 1931السلطات حين توحدت كلمة العلماء المصلحين، ورجال الديّن من المحافظين التقليديين سنة 

ادرة طيبة في توحيد كل ، رحّبت بهذه المبادرة ورأت أنها ب1على تأسيس جمعية تضم جميع الاتجاهات الدينية

 ويعود ذلك للأسباب التالية: 2القوى الدينية في تنظيم واحد،

لأنه  جزائر،أن السلطات الفرنسية كانت تعتقد بأن ابن باديس لم يكن يشكل خطرا على سياستها في ال -أ

طار لإج عن اكان في نظرها كغيره من الفقهاء الجزائريين الآخرين في ذلك الوقت وأنّ حركته لم تخر

، وإذا لأهليةالنظري، كما أنها كانت ترى بأن ابن باديس لم يكن له اعتبار هام لدى مصالح الشؤون ا

 كانت سمعته قد انتشرت في الجزائر فإنها لم تكن إلاّ في بعض النوادي.

كما أنّ التقارب الذي حدث بين المصلحين والمرابطين عند تأسيس الجمعية التي ضمت كل الاتجاهات  -ب

الدينية في بوتقة واحدة، مما يسهل على  3نية جعل الإدارة تعتقد بأن ذلك التقارب سيوحد كل القوىالدي

الحكومة الفرنسية عملية مراقبتها، والإشراف عليها، وتسييرها وفقا لسياستها المتبعة في البلاد، علاوة 

الذي  1881ض مع قانون على أنّها لم تكن ترى خطرا في تأسيسها ما دام قانونها الأساسي لا يتعار

يحرم النشاط السياسي على كل جمعية أو هيئة، لأن الحكومة الفرنسية كانت تظن أنّ شأن هذه الجمعية 

 كشأن مثيلاتها من الجمعيات الدينية الأخرى.

ونتيجة لهذه الأسباب كلّها سارعت الحكومة العامة إلى قبول الجمعية والمصادقة على قانونها 

يوما فقط من تقديمه لمقر الولاية، ولعلّ انسحاب العلماء والفقهاء ممن ينتمون إلى القطاعات  15الأساسي بعد 

الدينية المحافظة من الجمعية بعد مرور سنة واحدة فقط على الاتحاد الذي تمّ بينهم وبين العلماء المصلحين، 

استعملت أسلوبها الترهيبي في  ، التي4كان إيذانا بدخول الجمعية في صراع محتوم مع الإدارة الاستعمارية

مختلف الطرق والأساليب، كانت أولها محاولة تفجير الجمعية من الداخل واحتوائها وتحريفها عن مسارها 

 5ومنهجها الإصلاحي الجهادي عن طريق الطرق الصوفية.

ه على هذ أصبح في فوضى، وللسيطرة 1932وقد رأت الإدارة الفرنسية أنّ الوضع في الجزائر عام 

أعمال  بعرقلة  mirant–بتفويض مدير الشؤون الأهلية ميرانت  CARDE -الحالة قام الحاكم العام كارد

 الجمعية حين تتقدمّ بطلب الترخيص لهذه المدارس. 

كل التي المشا كما أصدر رئيس مكتب الحاكم العام تعليماته إلى جميع الولاة أن يكونوا على حذر من

 ذلك لم يجزم بطبيعة الخطر. يثيرها العلماء ولكنه ومع

ويظهر ممّا سبق أنّ الإدارة الفرنسية قد أصبحت تخشى من تحركات جمعية العلماء، لذلك لم تتوان 

يطلب من الولاة  1932فيفري  16عن إصدار التعليمات للحد من نشاطهم، فكان قرار ميشال الصادر في 
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 226. ص2016الكثير، 



 لفصل الأول:  ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريينا 
 

31 

 

في اجتماعات الجمعية، وأن تشمل  1ة ما يدوروالمتصرفين إصدار رؤساء الشرطة وشيوخ البلديات مراقب

هذه المراقبة المكاتب القرآنية، وبعد يومين من هذا المنشور  أصدر ميشال بالنيابة عن والي الجزائر تعليمات 

إلى جمع الولاة يأمرهم بعدم السماح لأي عالم بالوعظ والإرشاد في المساجد الرسمية، إذا لم يكن من 

 2لم يتم استشارة الحاكم العام في ذلك. الموظفين الدينيين ما

. كان مناقضا تماما لما 1933فما ترتب من الوجهة السياسية عن رد فعل الإدارة ضد ج. ع. م. ج في 

كان يأمله الإستراتيجيون الفرنسيون القيمون على السياسة الأهلية، ذلك أن العقبات المتنوعة الموضوعة للحد 

والتعليم العربي الحر والصحافة ذات اللسان العربي، بدلا من أن تثبط  من الحريات الدينية للمسلمين

المصلحين وتضعف حماسهم عملت على تقوية صيت الجمعية كما ساهمت في الوقت عينه في التعجيل 

 3بتطورها في الاتجاه السياسي.

 

 ثانيا: تعاليم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

 لمين الجزائريين:مبادئ جمعية العلماء المس -1
دارها ة في مإنّ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين جمعية إسلامية في سيرها وأعمالها، جزائري

 أهله، وأوضاعها، علمية في مبدئها وغايتها، أسّست لغرض شريف، تستدعيه ضرورة هذا الوطن وطبيعة

تي هي لعرب الاهو تعليم الديّن ولغة ويستلزمه تاريخهم الممتد في القدم إلى قرون وأجيال، وهذا الغرض 

نظمة لا أى وفق لسانه المعبرّ عن حقائقه للكبار في المساجد التي هي بيوت الله، وللصغار في المدارس عل

ة لها دائرع أعماتصادم قانونا جاريا ولا تزاحم نظاما رسميا ولا تضر مصلحة أخ ولا تسيء إلى سمعته، فجمي

جميع  ة، اتفقتيم مهناتفقت جميع أمم الحضارة على حمايتها وعلى التعليم، والتعل على الديّن، والديّن عقيدة،

 قوانين الحضارة وعلى احترامها وإكبار أهلها.

لى كتبه عتيمكن اختصار المبادئ التي ناضلت من أجلها الجمعية، في الشعار المعروف الذي كانت 

غتها، ربية لمدارسها وهي: الإسلام ديننا، الع غلاف البعض من كتبها المدرسية التي يدرس فيها تلامذة

 الجزائر وطننا.

وكانت جريدة البصائر تحمل في صدر صفحتها الأولى تحت العنوان مباشرة، الشعار التالي: العروبة 

والإسلام وذلك بتقديم لفظ العروبة على لفظ الإسلام، باعتبار اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وبالتالي 

 4ة الإسلام، وتتمثل هذه المبادئ في:هي لغ
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-1954عبد الغفور شريف، موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من الثورة التحريرية من خلال جريدة البصائر )  4

، كلية العلوم السياسية والإعلام، -3-جامعة الجزائراشراف بومالي احسن، ماجستير، رسالة لية، ( دراسة وصفية تحلي1956

 47. ص2010/2011الجزائر، 
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 الإسلام ديننا: -أ

هذا المبدأ اعتمدته كل الحركات الإصلاحية، وكذا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي آمنت 

بقاعدة لا يصلح آخر هذه الأمة إلاّ بما صلح به أولها، وكما أن الإسلام هو سبب صلاح الأمة قديما، سيكون 

لحاضر، ومن هنا ركزّت الجمعية على الديّن الإسلامي التي لم تكن ترضيها حالته بالمجتمع كذلك سببا في ا

 .1الجزائري، وبذلت جهودها على إعادة الفاعلية لهذا العنصر

 العربية لغتنا: -ب

ثيق رابط الوهي ال اللغة العربية هي الأساس والركن الثاني الذي بني عليه العلماء حركتهم، باعتبارها

غة لديّن ولا لغة افئات المجتمع، والرباط الوثيق بين المجتمع الجزائري والشعوب العربية الأخرى، كونهبين 

، فكان مستقبلالقومية ولغة الوطنية المغروسة، وهي وحدها الرابط بين الحاضر والماضي وبين الحاضر وال

 لابد من الاهتمام بها أيّما اهتمام.

 الجزائر وطننا: -ج

نها سب، ولكابن باديس لا تتمثل في الأرض والمعالم والجبال والغابات الطبيعية فحالوطنية حسب 

لوطنية عار "اشإلى جانب ذلك كله تمثل التاريخ والحضارة والقيم والذكريات والطموح، وقد حملت المنتقد 

بفكرة  بشدةة قبل كل شيء"، ودعت الشهاب في عدةّ مقالات إلى التمسك بهذا المبدأ، وكانت الجمعية مؤمن

 ة النخبةه جامعالوطنية، كما كانت معظم نشاطاتها قاصدة لإثبات الكيان الجزائري وفي الوقت الذي نفى في

أن  ووجدت والنواب كيان الأمة الجزائري، ردّ ابن باديس عليهم بقوله: "قد نظرت في الماضي والحاضر

لا تريد رنسية وففرنسية ولا تستطيع أن تكون الأمة الجزائرية قد تكونت عبر العصور وأنّ هذه الأمة ليست 

 أن تكون فرنسية".

إنّ فكرة الوطنية والكيان الجزائري كان قد طرحها العلماء منذ الثلاثينات، وهو ما جعل بعض المؤرخين      

 2يعتبرون أن الجمعية كان لها هدف سياسي، وقد تعرض العلماء بسبب تلك المواقف الوطنية للاضطهاد.

 اف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:أهد -2

تظهر أهداف الجمعية من خلال قانونها الأساسي، فقد جاء على لسان رئيسها ابن باديس أن الجمعية 

يجب أن لا تكون إلاّ جمعية هداية وإرشاد لترقية الشعب من وحدة الجهل والسقوط إلى أوج العلم، وكانت 

ا الأمي الذي بعث ليتم مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، وفي مقدمة الأخلاق في نطاق دينها وهداية نبيّه

هذه الأهداف نجد إحياء الديّن الإسلامي عن طريق تحريره من السيطرة الاستعمارية المتمثلة في رجال الديّن 

باطيل التي الرسمييّن والطريقين، ومحاربة الخرافات والبدع والفساد والظلم وتحرير العقيدة من الأوهام والأ

شوهتها، ومحاربة الجهل عن طريق اللّغة العربية وآدابها، وتمجيد التاريخ الإسلامي ومقاومة سياسة 

                                 
-1931ه/ 1375-1349مشراوي جمال الدين، قاشور إكرام، نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالقطاع الوهراني )  1

جامعة ابن خلدون، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، تيارت، ية، اشراف لزغم فوزه(، مذكرة ماستر، 1956

 23. ص2019/2020
 24، 23. ص صنفسهلدين، قاشور إكرام، مشراوي جمال ا 2
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الاحتلال الرامية إلى القضاء على الشخصية الجزائرية، حيث كان شعاره هو الإسلام ديننا والعربية لغتنا 

 والجزائر وطننا.

ة تتجاوز الإطار الديني البحت، المتمثل في نشر الديّن والحق أنّ جمعية العلماء لها أهداف متعدد

، ومحاربة الآفات الاجتماعية كالخمر والميسر والبطالة والجهل وكل ما يحرمه صريح 1الإسلامي وتعاليمه

، إلى المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي لم تصرح بها الجمعية في العلن، 2الشرع وينكره العقل

ب السياسي يمثل جوهر أهدافها وعملها الحقيقي المتمثل في القضاء على الاستعمار وإخراجه من لأن الجان

 الجزائر.

لكنها تظاهرت بأنها جمعية دينية لا دخل لها في السياسة، لكي تفلت من الإجراءات القمعية من طرف 

ا والتي تعارضها وتقف في السلطات الفرنسية التي كانت تفرضها على كل الأحزاب والجمعيات المنافية له

 3طريقها.

 تالية:وبعد مضي خمس سنوات على تأسيس الجمعية، حدد البشير الإبراهيمي أهدافها في المجالات ال

بما أن الطرق المبتدعة في الإسلام هي سبب تفرقة المسلمين وأنها هي السبب  محاربة الطرق: -أ

هي أظهر آثارا وأشنع صورة في القطر  الأكبر في ضلالهم في الديّن والدنيا، وأنّ هذه الطرق

الجزائري لذلك يجب محاربتها، لأنّه عند محاربتها والقضاء عليها يتم القضاء على كل باطل ومنكر 

وضلال، وزيادة على ذلك لا يتم في الأمة الجزائرية إصلاح من أي فرع من فروع الحياة مع وجود 

 هذه الطريقة المشؤومة.

أنّ التعليم العربي الحر يدور في دائرة ضيقة من أمكنته وأساليبه وكتبه، فإنّ بما هدفها التعليمي:    -ب

هدف الجمعية هو أن توسع دائرة الأمكنة بإحداث مكاتب حرّة للتعليم المكتبي للصغار، وتنظيم دروس 

في الوعظ والإرشاد الديني في المساجد، وتنظيم محاضرات في التهذيب وشؤون الحياة العامة في 

 دي، وإصلاح أساليب التعليم بالقضاء على تلك الأساليب العتيقة العميقة.النوا

هدف الجمعية في هذا المجال هو محاربة البدع المرتبطة بالمساجد  محاربة البدع والمنكرات:  -ج

والجنائز والمقابر والحج والاستسقاء والنذور، التي أصبحت تشوه هذه المظاهر المقدسة لدى 

 4المسلمين.

قال ابن باديس في جريدة الشهاب: أنّ بناء القباب على القبور ووقد السرج عليها والذبح وفي هذا 

عندها لأجلها والاستغاثة بأهلها ضلال، من أعمال الجاهلية مضاهاة لأعمال المشركين فمن فعله جهلا يعلم 

 5ومن أقره ممن ينسب إلى العلم فهو ضال مضل.

                                 
اشراف سالم كربوعة، ، مذكرة ماستر، 1956-1931هجيرة جلالي، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها الإصلاحي  1

 22. ص2012/2013ضر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، بسكرة، جامعة محمد خي
 22. ص2008عبد الحميد شيبان، من وثائق جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الجزائر، دار المعرفة،  2
 22هجيرة جلالي، المرجع السابق. ص  3
، لبنان، دار 2رة زعيم عبد الحميد ابن باديس، جعلي محمد الصلابي، كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسي  4

 214، 213ص.. ص2016ابن كثير، 
 178. ص1937جوان  11المجلد الثالث عشر، الجزء الرابع، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين واصولها، الشهاب،   5
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ليم ة، والتعلأوروبياة أنّ الإلحاد حلّ في الجزائر عن طريق الثقافة في اعتقاد الجمعي محاربة الإلحاد: -د

إن الإلحاد ، كذلك فلناحيةاللاديني أو التقليد الأعمى، وأنّ غفلة آباء وأولياء الطلاب الجزائريين غذت قيم هذه ا

 ال الدينر رجفوقد تمكن في نفوس الشبان المتعلمين في رأي الجمعية، كما يقول البشير الإبراهيمي بسبب ن

لين يا الجاهأوروب الجامدين منهم، وأنّ انتشار الخرافات وأضاليل الطرق بين الأمة جعل من المتعلمين تعلما

م العقل، للعلم واحقائق دينهم يحملون من الصغر فكرة أن هذه الأضاليل الطرقية هي الديّن، فإذا تقدم بهم 

ية طة الجمعخك فإن لا وأنكروا معها الديّن ظلما وجهلا، لذليستسقى منهم لا دين ولا عقل، فأنكروها حقا وعد

 ين.ا للدّ تقضي بمخالفة هذه الطائفة وجذبها إلى المحاضرات والدروس الدينية لتقويم زيفها وإعادته

في  السياسة ن أدواتمبما أنّ الجمعيات التبشيرية المسيحية في الجزائر التي تعتبر أداة  مقاومة التبشير: -ه

ل ير بالماالتأث ني وشكل كهنوتي، قد انتشرت في كثير من المناطق التي تكثر فيها المجاعات، محاولةثوب دي

 طاع.والإغراءات على الوضع الديني للسكان، لذلك فإن على الجمعية مقاومة التبشير بقدر المست

ولى لأافهي بالصفة  وبالنتيجة يعرّف لنا الشيخ الإبراهيمي الجمعية بأنها جمعية علمية دينية تهذيبية،

ية تعلم الثان تدعو إلى العلم، ترعب فيه وترغب على تمكينه في النفوس بوسائل علمية واضحة، وهي بالصفة

كارم عو إلى ملثة تدالديّن والعربية لأنهما شيئان متلازمان وتدعو إليهما وترغب فيهما، وبمقتضى الصفة الثا

 ها من كمالهما.الأخلاق التي حضي الديّن والعقل عليها لأن

أما الغاية السياسية للجمعية، فقد وضعها ابن باديس قبل تأسيس الجمعية، ووضع الإطار العام للغاية 

، وهو ما تجسد في قول مبارك الميلي في جريدة البصائر 1الوطنية السياسية التي يستهدفها الإصلاحيون

تفق ورغبة الأمة المسلمة الجزائرية ويحقق عندما قال: "إن عملا يقوم على هذه الأصول هو العمل الذي ي

 لفرنسا أنها حكمت أمّة غيرها عن طواعية".

فإذا كان هذا العمل معنى الوطنية عند خصومنا فنحن به معترفون وبسبته متشرفون ولكل أذى يلحقنا 

صدق  في سبيله مستعذبون، وإن كانت الوطنية في لسان أولئك الخصوم معنى آخر غير ذلك فنحن نعلن في

 2أفكارنا له، ونتحدى عن ثقة من يريد إثباته علينا وتصرح بإخلاص أننا براء منه".

 ثالثا: نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:

ى صرة علتنوّعت نشاطات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ ظهورها، فكانت بدايتها مقت

لقرون اخلال  افات وتصفية الإسلام ممّا علق به من شوائبالإصلاح الديني بتصحيح العقائد ومحاربة الخر

لشباب ربية االمتأخرة، ثم على الإصلاح الاجتماعي والثقافي، والتي ركزّت فيه على التعليم العربي وت

صلاح سطر الإأوتأسيس الجمعيات والنوادي والمنظمات، لتنتقل تدريجيا إلى النشاط السياسي المتخفي تحت 

  دم السكوت عن النظام.وإظهار الحق وع

 النشاط السِّياسي: -1

لم يكن سهلا على جمعية العلماء أن تخوض في القضايا السياسية وهي مجرد جمعية خيرية دينية، 

واجتهدت في خدمة أهدافها ومبادئها الإصلاحية، وبعد أن تركزّ نشاطها وتوسّع تمثيلها بدأت تصادم الإدارة 

                                 
 214. صالمرجع السابقالصلابي،  محمد علي  1
 107. ص2009والتحرر في إفريقيا وآسيا، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، عبد الحميد زوزو، تاريخ الاستعمار   2
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أصبحت توالي الأنصار وتخوض في القضايا السياسية ولأن خصومها كانوا الفرنسية وتحتج على سياستها، و

 1كثر، فإن نشاطها السياسي اتسم بالسرية والمراوغة والتكيف بحسب الظروف.

 اح يصففعلى النقيض من رؤية الفكر الغربي الذي يفصل بين السياسة والدين، إلى درجة أنه ر

ن لدون، فإخف ابن تي تقوم على أساس العقل والعقل وحده وفق تصنيالدول الغربية بدول السياسة العلمانية ال

ين أنّ الدّ  لك، أيالفكر الإسلامي وهو الحال بالنسبة لرواد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يرى عكس ذ

نظم ي لذي جاءالجامع والسياسة يمثلان وجهان لعملة واحدة، فلا حدود تفرق بينهما، فالديّن هو الإطار الكلي ا

ى ليست سو سلاميحياة الإنسان في بعديها المادي والروحي، المدني والسياسي، وعليه فالسياسة في الفكر الإ

 جزء من هذا الكل.

، يقول البشير 2وفي تبريره لمبدأ الجمع بين الديّن والسياسة كمرجعية وممارسة في أدبيات الجمعية

نا وسياسة فجمعية العلماء دينية وسياسية، وهذه المسألة لا الإبراهيمي في هذا الشأن: "إذا كان الإسلام دي

تحتاج إلى سؤال ولا إلى جواب، وجمعية العلماء ترى أن العالم الديني، إذا لم يكن عالما بالسياسة، ولا عاملا 

 3لها فليس بعالم، وإذا تخلىّ العالم الديني عن السياسة فمن يصرفها ويديرها؟".

لعمل اية العلماء في السياسة، وإن كانت بصفة غير مباشرة من حيث فمن أهم أسباب تدخل جمع

لخصوص االسياسي المحض، يتلخص بصورة عامة في تطور الحالة الراهنة والظروف المحلية، ويتمثل في 

 في سببين أو عاملين أساسيين هما:

 تدخل السياسة الاستعمارية في الديّن. -

 رضا، ماديا ومعنويا.موقف فرنسا المتسلط على الجزائر هوية وأ -

معية جشاركة لذلك نجد شيخ المؤرخين الجزائريين أبو القاسم سعد الله يعلّق على ذلك: بأن سبب م

كوبها، رإلاّ  فلم يسعه -على حد تعبيره–العلماء السياسية على أنّها وجدت نفسها وسط العواصف السياسية 

 ية.اربة الاحتلال والأفكار الاستعماروهذا ليس حبا في العمل السياسي، لكنه جاء في سياق مح

فانطلاقا من قانونها الأساسي يظهر أنها كانت تعمل وفق الأولويات المترتبة على التعليم والنصح 

والإرشاد، ولكن بحكم الظروف المتسارعة وبسبب تلك الأسباب السابقة وغيرها جعلها تخوض في السياسة، 

 4حتى لا تكون بمعزل عن الواقع.

 ية العلماء و المؤتمر الإسلامي:.  جمع1

من أهم الأنشطة  1936يعتبر حضور الجمعية في عهد ابن باديس للمؤتمر الإسلامي في شهر جوان 

 5السياسية التي قامت بها الجمعية، والتي لقيت في نفس الوقت جدلا في مدى جدواها وتأثيرها.

                                 
. 2014(، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1830-1954مقلاتي عبد الله، المرجع في تاريخ الجزائر المعاصر )  1

 160ص
حوليات جامعة الجزائر،  المفهوم والمنهج،معروفي أحمد، البعد السياسي في نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،   2

 220. ص16/06/2019، 2، ع33مج
 220، 221ص  . صنفسهمعروفي أحمد، المرجع   3
-1931كمال رمضاني، ماهيّة السياسة والتفاعل السياسي لدى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أثناء الفترة الاستعمارية )  4

 205. ص2020افريل  4، 2، ع12جالاجتماعية والإنسانية، م (، مجلة الأكاديمية للدراسات1956
، 2نور الدين أبو لحية، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والطرق الصوفية وتاريخ العلاقة بينهما دراسة علمية، ط  5

 51. ص2016ر للنشر والتوزيع، ا، دار الأنوالجزائر
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 ؤتمر ما يلي:بعد هذا عقد المؤتمر الإسلامي بباريس، وجاء في مطالب الم

ات وأعطي رفع جميع الأوضاع الخاصة مثل مجالس الكريمينال والمعاملات الخاصة، مثل الأنديجينة -1

مان يرها وحرئية وغالجندية وزيادة مدة الخدمة العسكرية والبرنامج الخاص بالتعلّم في المكاتب الابتدا

 .ر مما يتمتع به العمال الفرنسيونعمّال الجزائر من كثي

ية بكلى برلمانلنواب الجزائريين بالنواب الفرنسيين في جميع المجالس، مع توحيد النيابة التسوية ا -2

 المجلسين.

لرسمية اشير ااعتبار اللغة العربية رسمية مثل اللغة الفرنسية، وتكتب بها مع الفرنسية جميع المن -3

غة ل اللالحرة مث وتعامل صحافتها مثل الصحافة الفرنسية وتعطى الحرية في تعليمها في المدارس

 الفرنسية.

 لى أمرها، وتتوتسليم المساجد للمسلمين مع تعيين مقدار من ميزانية الجزائر لها يتناسب مع أوقافها -4

 جمعيات دينية مؤسسة على منوال القوانين المتعلقة بفصل الدين عن الحكومة.

ؤذنين سين وموخطباء ومدر تأسيس كلية لتعليم الدين ولسانه العربي لتخريج موظفي المساجد من أئمة -5

 وقيّمين وغيرهم.

عيات ف الجمتنظيم القضاء بوضع مجلة أحكام شرعية، على يد هيئة إسلامية يكون انتخابها تحت إشرا -6

 الدينية.

ال الإفريقي جويلية، زارها وفد من نجم الشم 18وبعد وصول لجنة المؤتمر الإسلامي إلى باريس يوم 

لحاق ة في إأعرب الوفد عن معارضته للمطالب السياسية للمؤتمر المتمثلبقيادة رئيسها مصالي الحاج، و

 جزائر.الجزائر بفرنسا، والتمثيل البرلماني الفرنسي وبيّن أخطار هذين المطلبين على مستقبل ال

أوت رجع الوفد إلى الجزائر في الصباح الباكر، وأقيم تجمع كبير في الملعب البلدي بالعناصر ليقدم  2وفي 

 1الوفد نتيجة مهمته وقد رافقهم في نفس الباخرة التي أقلتهم رئيس نجم الشمال الإفريقي.فيه 

انطلقت فكرة عقد المؤتمر الإسلامي من مدينة قسنطينة وينسبها البعض للشيخ عبد الحميد ابن 

ة قسنطينة، باديس، بينما ينسبها البعض الآخر للدكتور محمد الصالح بن جلول بصفته المتزعم لفيدرالية عمال

والبعض يروي بأن الحزب الشيوعي كان وراء عقد المؤتمر بإيحائه لعناصر سياسية جزائرية بعقد اجتماع 

 2تأبيد للجبهة الشعبية وحكومتها.

بقاعة سينما ماجستيك الأطلس اليوم  1936جوان  7الموافق ل  1355ربيع الأول  17وقد انعقد المؤتمر يوم 

لمحاولة إيجاد مخرج من تردي أوضاع الجزائر وضمور قواها السياسية بحي باب الواد بالعاصمة، 

والاجتماعية، وللتعبير عن قوة الآمال بالتغيير والإصلاح التي فجرها صعود الجبهة الشعبية إلى الحكم 

بفرنسا لدى كافة التيارات الجزائرية، حيث كتب ابن باديس بهذه المناسبة يعبرّ عن ثقته في تحسين الأوضاع 

 3على يد الجبهة الشعبية ولدراسة مشروع بلوم فيوليت والرد عليه.

                                 
. 1982، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1939-1919بين الحربين محمد قنانش، الحركة الاستقلالية في الجزائر   1

 72، 71ص ص
 135محمد الطيب العلوي، المرجع السابق. ص  2
 382. ص2006، الجزائر، دار المعرفة، 1، ج1989إلى  1830بشير بلاح، تاريخ الجزائر المعاصر من   3
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عارضة موقد وقف الجزائريون مواقف مختلفة متباينة من هذا المشروع، فيما عارض المستوطنون 

عضاء أشديدة هذه الإصلاحات، بل رفضوا مجرد التفكير في منح الشعب الجزائري أبسط الحقوق، ذهب 

حفظ هؤلاء ت مقابل اه المطالبة بالمساواة في بعض الحقوق كالتمثيل والانتخاب، وفيالنخبة الجزائرية في اتج

 ائر.أعضاء حزب النجم على سياسة الجبهة الشعبية وأبدوا مخاوفهم من نتائجها على مستقبل الجز

بين هذه المواقف رأت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن تقف موقفا وسطا، فلم تجار السلطة في 

مزاعمها، وفي نفس الوقت لم تفرض التعامل معها، وبناء على هذا دعت إلى انعقاد هذا المؤتمر لجمع كلمة 

الأمة وتوحيد صفوفها حول المسألة الوطنية، والتصدي لما يخطط له المحتلون، ويقوم به بعض الجزائريين 

، وبينما 1، والتساهل في شأن الذاتيةتنفيذا لمخططات السلطة من ترويج لسياسة الترغيب ونشر أفكار الاندماج

كان ذلك الاجتماع منعقدا قتَل المدعو عكاشة، بإيجاز من السلطات الفرنسية مفتي العاصمة محمود كحول 

القريب من الإدارة الفرنسية، والمعارض للحركة الإصلاحية ولحركة المؤتمر الإسلامي، وكان قد أرسل 

 جمعية العلماء لا تمثل سوى حفنة من المهيجين، وسارعت الدوائر برقية إلى حكومة باريس يعتبر فيها أنّ 

الاستعمارية بناءً على ادعاءات القاتل إلى اتهام لسان جمعية العلماء في العاصمة الشيخ الطيب العقبي، وكان 

 2الغرض من ذلك إعاقة نشاطات العقبي الإصلاحية المثمرة في العاصمة، وإرباك حركة المؤتمر الإسلامي.

جزائر العاصمة، بمقر نادي الترقي بال 1937جويلية  11إلى  9ثم انعقد المؤتمر الإسلامي الثاني من 

اء ية العلمدة جمعوقد بدا الدكتور جلول وفرحات عباس غير متحمسين لانعقاد هذا المؤتمر، بالمقابل فإن قيا

سلامي تمر الإة التي أطلقها المؤالمسلمين الجزائريين والحزب الشيوعي بقيت متمسكة بالمبادرة السياسي

 للخروج بوثيقة عمل سياسية وتجسيد مطالب إصلاحية تخدم الجزائريين.

بالجزائر العاصمة هو المحافظة  1937جويلية  11إنّ الغاية من عقد المؤتمر الإسلامي الثاني في 

ية، وكان الهدف على وحدة الصف والتصدي للضغوطات الأوروبية الممارسة على رئيس الحكومة الفرنس

من وراء ذلك إجهاض هذا المشروع والحيلولة دون تجسيده في الميدان، وهو ما تحقق فعلا من خلال رفض 

لهذا المشروع، لتتلاشى بذلك أحكام دعاة الاندماج وجمعية العلماء  1938مجلس الشيوخ الفرنسي في سبتمبر 

 3المسلمين في الإصلاح.

الحكومة الفرنسية آماله وآمال إخوانه برفضها الاستجابة لمطالب وبهذا أدرك ابن باديس منذ خيبت 

المؤتمر الإسلامي المتواضعة، أنّ ذلك يمثل فاصلا بين مرحلتين متمايزتين من تاريخ النضال الجزائري، 

مرحلة ما قبل المؤتمر الإسلامي وعبرّ عنها الشعار الذي وضعه على واجهة صحيفته الشهاب حتى عدد 

، وهو: "الحق والعدل والمؤاخاة في إعطاء جميع الحقوق للذين قاموا بجميع الواجبات"،  معبرّا 1937أكتوبر 

بذلك عن فكرة السعي إلى تحقيق المساواة استنادا إلى تفهّم فرنسا الذي لن يتحقق، أما بعد إخفاق المؤتمر فقد 

ل على الله لخوض معركة المصير استبدله بشعار آخر يعبرّ عن اليأس من فرنسا وضرورة الاستعداد بالتوك

 4"لنعوّل على أنفسنا، ولنتكّل على الله".

 

                                 
 52نور الدين أبو لحية، المرجع السابق. ص  1
 384بشير بلاح، المرجع السابق. ص  2
 145، 144عبد الوهاب بن خليف، المرجع السابق. ص ص  3
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 . مواقفها السياسية:2

رعان ية، وسكانت المعارك السياسية الأولى لجمعية العلماء محصورة في البداية في مواجهة الطرق

ي قضية ة، وهة طويلما انتقلت مناوشة الإدارة الاستعمارية في مسألة شكلت حصان رهان بالنسبة لها لفتر

ي لوطنية فالحركة فصل الدين الإسلامي عن الدولة الفرنسية، وهي القضية التي تبنتها فيما بعد كل تيارات ا

 المؤتمر الإسلامي.

 1أمّا المسألة التي تعتبر أكثر تعقيدا وأهمية في علاقة الجمعية بالإدارة الفرنسية فقد تمثلت في:

الحركة ذرعا بالتجنيس ولم ترتح له، إذ شعرت بالضيق لقد ضاقت  موقفها من التجنيس: -أ

وأدركت أنّ لا خير فيه وتأثرت لحال الجزائريين الذين انجروا وراء فكرة التجنيس ووقعوا في شراك فرنسا، 

فالمجتمع الأوروبي لن يقبلهم بين صفوفه وانسلاخهم من مجتمعهم فيه عار وخيانة عظمى لمجتمعهم، لهذا 

التجنيس على أنه خطة فرنسية لمحو الإسلام وعروبة الجزائر وكان أولئك الجزائريون  نظر العلماء إلى

 2الذين قبلوا التجنيس غالبا محل سخرية وشفقة من العلماء.

فيحدثنا الشيخ البشير الإبراهيمي عن حرب جمعية العلماء بقيادة ابن باديس لسياسة التجنيس 

عليها فيقول: "حاربت جمعية العلماء سياسة الإدماج في  والاندماج وكيف واصلت هذه الحرب حتى قضت

جميع مظاهرها، فقاومت التجنيس ونازلت أنصاره الحمس، ودعاته المقاويل حتى قهرتهم وأخرستهم وقطعت 

فتواها فيه، يوم كانت الجرأة في مثل هذه المسائل بابا من العذاب، فكان ذلك  3عليهم الحبل في أيديهم ثم أفتت

 4ا للاستعمار، وإبطالا لكيده وتعطيلا لسحره، وأثبتت بتلك المواقف للجزائر إسلاميتها".منها تحدي

عربية فالشيخ عبد الحميد ابن باديس كان ضد كل قرار من شأنه أن يضعف أو يهدد الشخصية ال

لتجنس لوالإسلامية، أو يمس بأسس الكيان الجزائري أو الشخصية القومية، وكان من أشد المعارضين 

 الجنسية الفرنسية مع التخلي على الأحوال الشخصية.ب

 95ا ي عددهكان صدور فتوى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في التجنيس في جريدة البصائر ف

كانت تسعى من  ، بعد إدراكها للدسائس الاستعمارية التي1938جانفي  14السنة الثالثة من السلسة الأولى 

عند  لسياسيةالشخصية والإسلامية للجزائريين، خصوصا بعد مرورها بالتجربة اورائها لمحاربة المقومات 

فكرة  ، وبطلب من محمد الأمين العمودي صاحب1936سعيها لتجمع الكبير في المؤتمر الإسلامي سنة 

 ائرية.المؤتمر وصاحب طلب النظر في التجنيس الجماعي مقابل الحفاظ على الشخصية الإسلامية الجز

ت وانحراف الشباب عن دينهم وقوميتهم الذي نتج عنه هذا الواقع، قررت جمعية العلماء أن وأمام تشت

تصعد من حدةّ صراعها مع الإدارة الاستعمارية، فكانت الذروة في الفتوى التي أصدرها الشيخ ابن باديس 

ت اللجنة الموضوع باسم جمعية العلماء باقتراح من لجنة الفتوى التي يرئسها الشيخ العربي التبسي، فبحث

                                 
، 1962-1931سليمة دحمان، أعلام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورهم في الثورة أحمد توفيق المدني نموذجا   1

 14. ص2013/2014جامعة المسيلة، المسيلة، بن قبي، اشراف عيس مذكرة ماستر، 
جامعة اشراف عبدالمالك مرتاض، ماجستير، رسالة حملات عبد القادر، أثر الحركة الوطنية في شعر مبارك جلواح،   2

 53،54. ص ص20092010/السانية، كلية الآداب واللغات والفنون، وهران، 
، 1، ع9مجلة الخلدونية، مج ،1954-1931جمعية العلماء المسلمين الجزائريين رشيد مياد، مبادئ ومجالات الإصلاح عند   3

 204ص .2016جوان 1
 205، 204ص  . صنفسهرشيد مياّد،   4
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ودرسته دراسة  واقعية وأصولية شرعية، وقد تطرقت الفتوى لكل العناصر الموجودة في القانون الأساسي، 

وتقول بتكفير كل مسلم جزائري أو تونسي أو مغربي يتنازل عن قانون الأحوال الشخصية الإسلامية باختياره 

فقد اعتبر هؤلاء مرتديّن عن دينهم بمحض إرادتهم لا ويتجنس بالجنسية الفرنسية للتمتع بحقوقه المدنية، 

 1يجوز التعامل معهم إلاّ بصفتهم أجانب عن الإسلام.

كانت سياسة الاحتلال منذ البداية تخطط لدمج الجزائر في فرنسا عن طريق  موقفها من الإدماج: -ب

نسية، وبذلك يتم القضاء على الفر2ربطها سياسيا وإداريا بفرنسا، وهضمها ثقافيا وروحيا ولغويا في الشخصية

 3الشخصية الجزائرية تدريجيا حتى تذوب نهائيا في الشخصية الفرنسية.

ولهذا جعل الشيخ ابن باديس من دروسه ومقالاته في جرائد الجمعية وسائل لمحاربة الفرنسة 

لجزائرية الإسلامية والاندماج، وقد عبرّ عن رفضه لسياسة الإدماج في جريدة الشهاب بقوله: "إنّ هذه الأمة ا

ليست هي فرنسا ولا تريد أن تصير فرنسا. ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت، بل هي أمّة بعيدة عن 

فرنسا كل البعد في لغتها وفي أخلاقها وفي عنصرها وفي دينها، لا تريد أن تندمج ولها وطن محدود معيّن 

 1930نت سائدة على سطح السياسة الجزائرية من سنة ،  حتى أن الاتجاهات التي كا4وهو الوطن الجزائري"

 5، كانت بصفة أو بأخرى في جانب القومية الجزائرية ضد الاندماج.1936إلى سنة 

فالجمعية نددت بالحكم الاستعماري وممارساته الظالمة بالإضافة إلى المطالبة بحق الجزائريين كافة 

العربية والإسلامية، وتبني قضاياهم، كما تجاوزت الجمعية  في الانتخابات، كما كانت تسعى لتحقيق الوحدتين

كل هذه المطالب، والرفع من سقفها بالمطالبة بالاستقلال ولو بطريقة غير مباشرة، حيث صرّح بذلك ابن 

أمام جمع من الأنصار قائلا: "وهل يمكن لمن شرع في تشييد منزل أن يتركه بدون سقف؟  1936باديس سنة 

 6عملنا إلاّ تحقيق الاستقلال".وما غايتنا من 

، هو 1940وما يلاحظ على آخر المواقف السياسية للشيخ عبد الحميد ابن باديس قبل وفاته سنة 

الموقف الملتزم بالصمت اتجاه تأييد الجمعية لفرنسا في الحرب العالمية الثانية من جهة وإيقاف صحفها حتى 

ه يعدّ موقفا سياسيا رائدا، خصوصا أنه كان يفكر في لا تجاري فرنسا من جهة أخرى، وهذا في حد ذات

 7التخطيط لاستقلال الجزائر.

 

 

                                 
بوسعيد سومية، الأحوال الشخصية الجزائرية في ميزان المشاريع الفرنسية الاستعمارية قراءة لمواقف ج ع، م ج، المجلة   1

، 158، 156، 155. ص ص2018ديسمبر  30، جامعة سيدي بلعباس، 3، ع9جريخية والاجتماعية، مالمغاربية للدراسات التا

159 
عبد العزيز شهبي، الزوايا والصوفية والعزابة والاحتلال الفرنسي في الجزائر، الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع،   2

 44. ص2007
 44. صنفسهعبد العزيز شهبي،   3
 204السابق. ص رشيد مياد، المرجع  4
، 1، ج1936-1920عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر الفترة الأولى   5

 467. ص1984الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، 
 204رشيد مياّد، المرجع السابق. ص  6
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 النشاط الثقافي:-2

طنية، ية الوعملت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ تأسيسها في الحفاظ على مقومات الشخص

ة ي السيطرساسا فكانت ترتكز أمن إسلام ولغة وانتماء للجزائر وذلك لمواجهة الإستراتيجية الفرنسية، التي 

لثلاثي اعارها على الجزائر على ثلاثة ركائز هي الفرنسة، التنصير، والإدماج ولذلك قابلتها الجمعية بش

افية ادي الثقوالنو "الإسلام ديننا، العربية لغتنا، الجزائر وطننا"، وبالتالي فقد ركزّت على بناء المدارس

 والمساجد.

ذها ، حيث بدأ بعض تلامي1954إلى غاية اندلاع ثورة أول نوفمبر  وقد استمرت في منهجها 

اسم سعد بو القوأعضائها في الانخراط السري في الثورة والاستمرار في نشاطهم التربوي و الديني، فيرى أ

بتها، ة وثواالله أنّه إذا كان حزب الشعب قد نادى بالاستقلال يأتي أيضا عن طريق بعث الهوية الوطني

 بتها للجفبمحار

 1هل والأمية ومحاربتها للاستعمار أيقظتنا الأمة، وأنشأت جيلا متمسكا بمقوماته الشخصية.

 

 الإصلاح التربوي عند جمعية العلماء:. 1

ربّما يكون أنجح مشروع للجمعية بدأت به وكان أساس انطلاقتها الإصلاحية هو ما بذلته من جهود 

أنها جمعية تعليميّة تهذيبيّة، ولذلك فقد ألزمت نفسها منذ نشأتها للإصلاح التربوي، فقد تأسست على أساس 

بتعليم الجزائريين صغارا وكبار ونشر العلم في جميع ربوع الوطن، وإعداد العلماء الذين يقومون بتوجيه 

لى الأمة في دينها ودنياها وحفظ مقوماتها من لغة ودين وأدب، فقد جاء في قانونها الأساسي عدةّ مواد تدل ع

 .2اهتماماتها بهذا الباب بدأ من تعليم القراءة والكتابة، إلى محاربة الأمية، إلى التبحر في علوم الكتاب والسنة

الأساس إلى ملأ الوعاء  3فقد تفطنت جمعية العلماء منذ البداية، أنّ السباق بينها وبين فرنسا يكون في

إفراغه بطرق التجهيل وتوجيه التعليم، حتى إذا  الاجتماعي الثقافي للجزائريين، والذي حرصت فرنسا على

أصبح فارغا قامت بملئه بما تريد، ونجد أن فرنسا قد نجحت في هذه التجربة خلال النصف الثاني من القرن 

التاسع عشر، حيث شكلت أفراد وأفواج وأصبحت تتبنى الفرنكوفونية كإطار ومرجعية بغض النظر عن كون 

م أو مكملة له، كما هو الحال بالنسبة للشيوعيين الفرنكوفونيين أو للفرنكوفونيين هذه المرجعية سابقة للإسلا

المسلمين في الجزائر، وهكذا نجد أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عملت على التعامل مع العامة من 

نكوفونية، وأهمّ ما ركزّت الناس لتركيز مبادئ الثقافة العربية الإسلامية كسد منيع أمام الهيمنة الثقافية الفر

 4عليه الجمعية في هذا الجانب نجد:

                                 
اشراف ، أطروحة دكتوراه، 1962-1954أسعد لهلالي، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والثورة التحريرية الجزائرية   1

 153. ص2011/2012جامعة منتوري قسنطينة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، م بوصفصاف، عبدالكري
، دار الأنوار لبنان، 2، ط3نور الديّن أبو لحية، الاتجاهات الفكرية لجمعية العلماء والطرق الصوفية دراسات وبحوث، ج  2

 123. ص2016للنشر والتوزيع، 
 133. ص2018، الجزائر، ديوان المطبوعات الجزائرية، 1962-1954لثورة الجزائرية بوشيخي شيخ، الحركة الوطنية وا  3
 133. صالمرجع نفسهبوشيخي شيخ،   4
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أولت الجمعية عناية كبيرة لمحو الأمية لدى الصغار والكبار، يقول الإبراهيمي: "إنّي  محو الأميِّة: -أ

أظن أن أوّل هيئة اجتماعية فكرّت في محاربة الأمية بصورة منظمة في هذا الوطن هي جمعية العلماء 

ئريين، وأنّ أول رجل أعرفه فكّر في مقاومة الأمية بصورة جديّة هو رئيسها المحترم، وأذكر المسلمين الجزا

، 1أنني تحادثت معه في هذا المعنى، وقلبنا وجوه الرأي فيه منذ سنوات، وربما كان ذلك قبل تأسيس الجمعية"

ؤتمر الجمعية الذي انعقد وقد كان هذا المشروع من مشاريع الجمعية الناجحة، حيث ألقت تقريرا عنها في م

، وقد بدأ هذا التقرير بمقدمة عن الكمال الإنساني، وضرورته 1935بنادي الترقي بالعاصمة في سبتمبر 

للخروج من التخلف، وهي بذلك تتبنى مقولة القابلية للاستعمار، فالمستعمر لم يستعمر الجزائر إلاّ لانتشار 

وما تسببّه من قابلية للاستبعاد، كما يبين تصور الجمعية للأمية وهو الجهل فيها، ويذكر التقرير مخاطر الأمية 

الجهل بالقراءة والكتابة، ولكنه يضيف إليه في موضع آخر الأمية الفكرية بعد هذا يذكر التقرير المقترحات 

 2الخاصة بعلاج الأمية سواء تعلقت بالصغار أو الكبار.

غر، ة من الصالكتابمن هذه العلّة هي تلقينهم مبادئ القراءة و الصغار: فيذكر التقرير أن المصل الواقي لهم

فرطوا ياخوا أو لا يتروأقل ما يجب على الجمعية في هذا السبيل الوصايا والتحذيرات المؤكدة لآباء الناشئين لئ

 في هذا الواجب.

 ن:وأما الكبار: الذين فاتهم سن التعليم بحكم أعمارهم فيذكر التقرير لتعليمهم اقتراحي

ا أو أكثر نهم أميّ مواحد  أن تتقدم لكل أعضائها العامدين، وتأخذ عليهم عهد الله وميثاقه على أن يعلّم كل الأول:

 حتها.على ص من أقاربه مبادئ الكتابة والقراءة والعمليات الأربع في الحساب، ويحفظه سورا من القرآن

ئقي عمل كسا رفة أوحالمجموعات التي يجتمع أفرادها  أن تعمد الجمعية إلى الجمعيات القانونية، وإلى الثاني:

ؤلاء هلعمل مع اكيفية السيارات أو صانعي الأحذية، فتتقدم إليهم بالنصيحة والإرشاد أولا، ثم بالعمل ثانيا، و

الكتابة لقراءة وبادئ اأن تلزمهم بدفع مبلغ معيّن من المال في كل شهر، ثم تلزم طالبا من الطلبة أن يعلّمهم م

 وأرقام الحساب.

نظرا لتفشي الأمية وقلة المدارس العربية، اهتمت الجمعية بالتعليم الابتدائي،  التعليم الابتدائي: -ب

، فأنشئوا 3وإخراجه من دائرته الضيقة المحدودة إلى دائرة أوسع لتشمل أكبر عدد من الجزائريين

مدرسة في مختلف أنحاء القطر  130مدارس ابتدائية لتدريس علوم الديّن والعربية قدرّ عددها ب 

 ، وذلك عن طريق الخطوات التالية التي نصّ عليها تقرير الجمعية:4الجزائري

، لمساجداإحداث مكاتب حرة للتعليم المكتبي للصغار وتنظيم دروس في الوعظ والإرشاد الديني في  -1

 وتنظيم محاضرات في التهذيب وشؤون الحياة العامة في النوادي.

شر كان يبا مة التيالتعليم بقسميه المكتبي والمسجدي، وإبعاده عن الأساليب العتيقة العقيإصلاح أساليب  -2

 بها والتي كانت محل شكوى وتذمر في مكاتب التعليم.

 5إصلاح الوعظ والتذكير بحيث يصير على طريقة السلف، بكتاب الله وبالصحيح من سنة رسول الله. -3

                                 
. 2009جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الجزائر دار المعرفة،   1

 75ص
 126،  124،125لفكرية لجمعية العلماء والطرق الصوفية، المرجع السابق. ص صنور الديّن أبو لحية، الاتجاهات ا  2
 127. صنفسهر الدين أبو لحية، نو  3
 32ص. 1963، عهد الدراسات العربية العالية، ممصرصلاح العقاد، الجزائر المعاصرة،   4
 .127نور الدين أبو لحية، المرجع السابق. ص  5



 لفصل الأول:  ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريينا 
 

42 

 

 صميمه. فوذ فيي في المساجد وذلك بالتركيز على المعنى والناختيار أقرب الأساليب في التعليم الدين -4

 ب.التراكي ي أسهلالاهتمام في التعليم المكتبي باللغة العربية، وذلك بتلقين التلاميذ أبسط القواعد ف -5

ح سهم، وشرلى نفوإالاهتمام بالتعليم القرآني وذلك بتبيين حقائقه للناس، ونشر فضائله بينهم، وتحبيبه  -6

 يهم.مزاياه ف

 .الاهتمام بالتربية الخلقية، وذلك بالاعتماد على أسلوب الخطابيات المؤثرة في العقول -7

 إصلاح الكتب المقررة، وذلك باعتماد الكتب الصحيحة الموثوقة ككتب الحديث الصحيحة. -8

، لنافعةبث الاهتمام بالبحث والمطالعة في نفوس الناشئة وذلك عن طريق الترغيب في المطالعة ا -9

 ث العلمي السديد.والبح

لم تكتف الجمعية بالاهتمام بالتعليم الابتدائي ونحوه في المساجد والكتاتيب، بل راحت  التعليم العالي: -د

، ولهذا الغرض 1تبحث في تأسيس معاهد ومدارس عليا لتخريج الإطارات التي تساهم في نشر الإصلاح

 ذي أشرف عليه الشيخ البشير الإبراهيمي.أنشأت جمعية العلماء المعاهد منها دار الحديث بتلمسان ال

كما أسست الثانويات بعد الحرب العالمية الثانية وأرسلت البعثات الطلابية إلى الخارج خاصة جامع 

 2الزيتونة والأزهر وهذا من أجل تحسين تكوين الطلاب والتعليم.

الفرنسية، من خلال  وهكذا جعلت الجمعية من المدرسة الجزائرية حضا منيعا أمام تغريب المدرسة

ما أقدمت عليه من إرساء أسس جديدة لإنماء الوعي الوطني، حتى أدى ذلك بالفرنسيين إلى القول أن الوطنية 

 3الحقة كانت مصدرها المدرسة التي كانت تشرف عليها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

2:  . التعليم العربي الحرِّ

الذين  لأطفالالإسلام، الجزائر، العربية(، وهو موجه أساسا إلى كان يهدف إلى الإحياء الثلاثي )ا

كنهم لا ية، ولحرموا من التعليم في المدارس الفرنسية، وكان العلماء ينافسون بمدارسهم المدارس الفرنس

ون إلى ن يذهبيعارضونها، فبرنامجهم كان يخضع لبرنامج وتوقيت هذه المدارس، وهم يعلمون التلاميذ الذي

 رس الفرنسية أيضا، ويوفقون بين توقيتهم هنا وهناك.المدا

ولم يكن العلماء قد وضعوا كتبا ومقررات جديدة تتلاءم مع طموحهم في حركة الإحياء، فاعتمدوا في 

البداية على تقليد المعاهد الإسلامية، فكانت معظم الكتب التي تدرس في مدارس تونس ومعاهدها كالزيتونة، 

دارسه تطبق في مدارس العلماء أيضا، وبمرور الزمن أصبحت مدارس العلماء وبعض معاهد الشرق وم

لاسيما بعد الحرب -تتوفر على معلمين قادرين على التأليف حسب التجربة المحلية، فظهرت مؤلفات مدرسية 

أليف في مختلف الفنون من الإنتاج المحلي، على أن ذلك لا يعني الاستغناء تماما عن الت -العالمية الثانية

 4المشرقي.

                                 
 129، 128. ص صع السابقالمرجنور الدين أبو لحية،   1
اشراف صبرينة شامة، الجهود الإصلاحية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. مبارك الميلي نموذجا، مذكرة ماستر،   2

 36. ص2018/2019كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، أم البواقي،  ،جامعة العربي بن مهيديفضيل بوالصوف، 
، الجزائر، العالمية 1962-1830الملتقى الوطني الأول حول التعليم في الجزائر أثناء الاحتلال سلسلة الملتقيات، أعمال   3

 142، 141.ص2011للطباعة والخدمات، 
 254. ص1998، لبنان، دار الغرب الإسلامي، 1، ط3أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  4
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ارات ى القردفعت إسهامات الجمعية في هذا المجال، الإدارة الاستعمارية إلى القلق، فالتجأت إل

ام ها، وإلجة رجالالإدارية التي ترمي إلى غرض واحد وهو قتل اللغة العربية، بالتضييق على تعليمها ومطارد

 صحافتها.

ك نود تلبلعواطف المسلمين، ما جاء في بعض  ومن أسوأ تلك القرارات أثرا وأشده إيلاما وجرحا

لعلماء اجمعية بالقرارات من اعتبار اللغة العربية لغة أجنبية في بلاد عربية وهي الجزائر، وهو ما دفع 

 بالاحتجاج على تلك المعاملات، ومن مطالب الجمعية في قضية التعليم نجد:

 ة.وزاري ء صريح، سواء كانت إدارية أوإلغاء جميع القرارات السابقة المتعلقة بالتعليم إلغا -1

،  ويلاحظ في 1نسخ جميع القرارات بقانون صريح يقرر حرية التعليم العربي، وعدم تقييده بشيء -2

 وضع ذلك القانون المسائل الآتية:

تشاء  نشئ ماتجمعية العلماء أو الجمعيات العلمية الأخرى يكون لها الحق بمقتضى ذلك القانون أن  -أ

 يما تشاء من البلدان.من المدارس ف

ثم تشرع في  ليس على الجمعيات إلا إعلام الإدارة باسم المدرسة ومحلها وبأسماء المعلمين فيها، -ب

 العمل بلا توقف على إجراءات أخرى.

لسياسية اسباب يتضمن القانون ضمانات كافية مقنعة في عدم الالتجاء إلى تعطيل المدارس العربية للأ -ت

 ت.أو غيرها من الاعتبارا

ختيار الا في وكما لا تتدخل الإدارة في اختيار المعلمين، ولا تتدخل في وضع البرامج التعليمية،  -ث

 الكتب المدرسية.

على جمعية العلماء والجمعيات العلمية الأخرى أن تخضع للمراقبة الصحية العامة في دائرة قوانينها  -ج

 2ولمراقبة التفتيش الرسمي.

 

 . التعليم المسجدي:3

مساجد مركز الثقافة الدينية لدى المصلين لذلك ارتبطت أهداف الجمعية الإصلاحية بالمسجد تمثل ال

الذي يعتبر أول مؤسسة يجب أن تبدأ دعوتها، فحوّلت المساجد إلى مدارس ومعاهد تعقد فيها حلقات الدروس 

العربية، لذا يقول عبد الحميد  العلمية الابتدائية والثانوية، وفقا لأصول الديّن تفسير وحديث وفقه وقواعد اللغة

ابن باديس: "لا بد من التعليم الذي محله المساجد" ونلاحظ أنى التعليم المسجدي أنتج تعليم مثمر وبدروسه 

 3أعدّ جيل من عماد نهضة اليوم، وأن كثير من تلامذته هم خريجي مدارس جمعية العلماء.

العلماء على السياسة الاستعمارية الفرنسية، التي  وكما رأينا فقد كان رد الفعل الوطني بقيادة جمعية

كانت ترمي في جانب منها إلى تنصير قسم من السكان وفرنسة الجزائريين وإدماجهم في فرنسا، هو إنشاء 

من جهة، وإيفاد  4مدارس عربية حرّة تخدم مقومات الشخصية الجزائرية وفي مقدمتها اللغة العربية

                                 
 138، 137. ص ص1985، الجزائر، مطبعة دحلب، 1ج محمد خير الدين، مذكرات الشيخ خير الدين،  1
 138. صنفسهمحمد خير الديّن، المصدر   2
اشراف سالم ، مذكرة ماستر، 1956-1931هجيرة جلالي، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها الإصلاحي   3

 45، 44ص ص. 2013جامعة محمد خيضر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، بسكرة، كربوعة، 
محمد عابد الجابري، التعليم في المغرب العربي، دراسة تحليلية نقدية لسياسة التعليم في المغرب وتونس والجزائر، المغرب،  4

 114. ص1989دار النشر المغربية، 
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إلى الزيتونة والقرويين والأزهر والجامعات العصرية في المشرق العربي،  مجموعات من الشباب الجزائري

 1وكانت النتيجة أن أصبحت الجزائر تتوفر على عدد لا بأس به من المثقفين ثقافة عربية إسلامية.

 . تعليم المرأة:4

ا من للمرأة وظيفة عظيمة في تربية النشء وإصلاح المجتمع، لكنها حرمت من التعليم، خوفا عليه

الفساد ، إلاّ أن الفساد صار يسرع بجهلها، وبعدها عن معرفة تعاليم دينها، وسوء معاملتها، وصارت ثغرة 

مفتوحة في جسد الأمة، وقد استغل الأعداء هذا الخلل العظيم، فأوهموا أن التخلف والجهل الذي تعيشه المرأة 

 2إنمّا هو بسبب التمسك بالديّن وبتقاليده.

باديس كان أكثر يقظة، فقد أدرك خطورة السياسة الاستعمارية الموجهة ضد البنات  لكن الشيخ ابن

كما أوجب تعليمها، وإنقاذها مما هي فيه من  3المسلمات، وهب حينئذ معلنا الحرب ضد الأهداف الاستعمارية

د وحسن الجهل، ونصح بتكوينها تكوينا يقوم على أساس العفة وحسن تدبير المنزل والشفقة على الأولا

تربيتهم، كما أنّه حمّل مسؤولية جهل المرأة أولياءها والعلماء الذين يجب عليهم أن يعلّموا الأمة رجالها 

ونساءها، وقرّر أنهم آثمون إثما كبيرا إذا فرطوا بهذا الواجب، وبيّن الشيخ أهمية إصلاح المرأة في مشروع 

نكون أمّهات دينيات ولا سبيل لذلك إلا بتعليم البنات  الإصلاح فيقول: "إذا أردنا أن نكون رجال، فعلينا أن

تعليما دينيا وتربيتهن تربية دينية إسلامية، وإذا تركناهنّ على ما هنّ عليه من الجهل بالديّن، فمحال أن نرجو 

 منهن أن يكوّن لنا عظماء الرجال"، وفي مجلة الشهاب أنشأ بابا بعنوان "رجال الإسلام ونساؤه" وتناول عددا

من النساء مبينا مواطن العبر في حياتهن، وكثيرا ما يؤكد أهمية العناية بالنساء وتعليمهن واستصلاحهن، 

 4وأثرهن في النهضة والإصلاح.

 . الصِّحافة:5

لم يقتصر نشاط جمعية العلماء على الميدان الدراسي بالمدارس الحرة والمساجد فحسب بل تعداه إلى 

شعبية متنقلة وهمزة وصل بين مختلف الفئات، تسعى من خلالها إلى تغيير ميدان الصحافة، فكانت مدرسة 

حالة الشعب الجزائري وإيقاظ الشعور الإسلامي الجزائري، وظهرت أول مبادرة من طرف الإمام عبد 

لسان حال الشباب الناهض في القطر الجزائري، وبعد  1925الحميد ابن باديس بواسطة جريدة المنتقد 

 1939كانت مجلة أسبوعية وتحولت إلى مجلة شهرية، وأوقفها الإمام عام  1925الشهاب  تعطيلها أصدر

لكي لا تكسب تأييد السلطات الفرنسية في الدخول إلى جانب الحلفاء ضد الألمان، ثم أصدرت السنة النبوية 

ريدة الشريعة المحمدية جريدة أسبوعية يشرف عليها الإمام ويحررها الطيب العقبي وسعيد الزاهري، ثم ج

 1935.5التي تعرضت هي الأخرى للمصادرة ثم الصراط النبوي إلى أن أصدرت جريدة البصائر 

                                 
 114. صالمرجع السابق ، محمد عابد الجابري 1
بن باديس، الرياض، مركز البحوث والدراسات في مجلة  مركز البحوث والدراسات، التجربة الدعوية للشيخ عبد الحميد 2

 114ه. ص1435البيان، 
. 2013(، الجزائر، دار الخلدونية، 1830-1962نصيرة زميرلين، التعليم الإسلامي في الجزائر في ظل الاحتلال الفرنسي ) 3

 158ص
 115، 114مركز البحوث والدراسات، المرجع السابق. ص ص 4
 .46رجع السابق. صهجيرة جلالي، الم  5
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كانت صحافة الجمعية تحمل راية البيان العربي وتكافح من أجل إحياء اللغة العربية وإرجاع الإسلام 

ة والإدارة الاستعمارية، إلى حظيرته، ونشر فكرة الإصلاح الديني، كما عملت على محاربة الطرق الصوفي

وإحياء الشخصية الوطنية الجزائرية وربطها بالوطن العربي والإسلامي، ومحاربة السياسة الاستعمارية 

 1الرامية إلى إدماج المجتمع الجزائري.

وكانت منبر للجمعية في تبليغ أفكارها ونشر آرائها رغم ما عانته الصحافة الإصلاحية من منع 

لها صمدوا على العمل بمختلف الطرق لإعادة إنشاءها بتغيير أسمائها، كما قامت وتوقيف، ولكن رجا

الصحافة الإصلاحية بالدور الهام الذي كان من واجبها الإطلاع عليه، إذ أنّ دورها هو الاهتمام بالأخبار 

د الجديدة ووصف نشاط الجمعية والتعليق عليه، وكان دورها ملهم لعمل الدروس والمواعظ والمساج

فالصحافة كانت من الأسلحة التي حاربت بها الحركة الإصلاحية خصومها ونشرت بها أفكارها،  2والنوادي.

بالرغم من التضحيات المادية التي يصاب بها أصحابها، لأنها كانت دائما في نظرهم من أهم الوسائل في 

 3إرجاع الناس لدينهم وتحفيز النفوس لطرد المستمر.

                                 
 .37أسعد لهلالي، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والثورة التحريرية، المرجع السابق. ص  1
 .46هجيرة جلالي، المرجع السابق. ص  2
 .net binbadis 12/02/2020.مبروك سعدي، أهمية الصحافة عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في   3
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 رصد مقالات جريدة البصائر حول الوضع العام بالمغرب العربي أولا:

 4195-1936الجزائر: 

 الصفحة العدد تاريخ المقال عنوان المقال الكاتب

من ثمرات المؤتمر تشكيل الوفد  الكاتب مجهول

الجزائري و رحلته الميمونة 

 إلى باريس

 1936جويلية  24

جمادى  5الجمعة 

 1355الأولى 

29 2 

وفد المؤتمر الإسلامي  اجابن الح

 الجزائري(1)

 بأم العواصم باريس

 

 1936جويلية  31

جمادى  12الجمعة 

 1355الأولى 

30 17 

محمد البشير 

 الإبراهيمي

 (2)مقتل الشيخ كحول

يسجل التاريخ و لتشهد الأجيال 

 القادمة

 1936سبتمبر  4

جمادى  17الجمعة 

 1355الثانية 

33 5 

محمد البشير 

 الإبراهيمي

آثار اعتقال الأستاذ عقبي في 

الأمة الجزائرية و نتيجة الدعوة 

 الإصلاحية

 1936سبتمبر  11

جمادى  24الجمعة 

 1355الثانية 

34 4 

 عن جريدة الزهرة

الغراد العدد 

 محرم10

 

يجب على فرنسا ان تعترف 

بحق انتخاب الأهالي 

 الجزائريين

 1937افريل  2

 1356محرم 20

61 

 السنة الثانية

1 

 2 – 1 117 1938جوان  10 .1938مارس  8بمناسبة قانون  دكتور ابن خليلال

                                 
، شاركت فيه كل الاتجاهات و 1936جوان  07: هو أول تجمع من نوعه في الجزائر، انعقد بالعاصمة في المؤتمر الاسلامي 1

تمثل في مختلف الطبقات، انطلقت الدعوة إلى المؤتمر من قسنطينة و من ابن باديس باعتباره رئيسا للجمعية، و محمد صالح بن 

. 1986، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، 3، ط3لحركة الوطنية، جابو القاسم سعد الله، اينظر: جلول رئيس كتلة النواب. 

 149،  147ص ص 
، انتقل إلى الجزائر العاصمة مع نهاية 1870المفتي كحول: اسمه محمد بن دالي المدعو كحول، ولد بمدينة قسنطينة سنة  2

ية، ثم أصدر جريدة خاصة سماها كوكب م، اشتغل في صحيفة المبشر الرسمية التي تصدرها السلطات الاستعمار19القرن 

  2010افريل ، 27، 30موسوعة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، جينظر: . 1907إفريقيا سنة 
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كتاب مفتوح إلى سيد والي -

 العام على القطر الجزائري .

ربيع الثاني  11

1357. 

عبد الحميد بن 

 باديس

 1938جويلية  15 كارثة السوق الأليمة  حول

جمادى الأولى  17

1357 

122 1 

عبد الحميد بن 

 باديس

 سلام في الجزائرمحاربة الإ

مارس ضربة قتلة  8قانون 

 للدين الإسلامي.

 1939مارس  17

 1357محرم  25

157 1 

قضية الجزائر لا تزال على  باعزيز بن عمر

 حالها

 1947سبتمبر  12

 1367شوال27

6 

سنة الأولى 

 2سلسلة 

5 

 1947ديسمبر  29 الجزائر و الاستعمار ع. معتوقي

 1367صفر 15

7 

سنة الأولى 

 2لة سلس

2 

 1949ماي 9 (1)ذكرى الثامن ماي باعزيز بن عمر

 1368رجب  1

79 

السنة الثانية 

 2السلسلة 

1 

هل تريد البلدية الجزائرية إن  باعزيز بن عمر

 تضع التسول

 1949جوان  6

 1368شعبان  1

82 

 87السنة الثاني

 

1 

 1949جويلية  18 في شمال افريقية الكاتب مجهول

 1368رمضان  22

87 

سنة الثانية ال

 2السلسة 

4 

 6 102 1950جانفي  9 في الشمال الإفريقي الكاتب مجهول

                                 
: هي تجمعات و مسيرات قام بها الجزائريون بعد الاعلان عن انتصار الحلفاء في الحرب العالمية 1945ماي  08مظاهرات  1

سا بالوفاء بوعودها، انتهت هذه المظاهرات بمجازر ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الشعب الثانية، من اجل مطالبة فرن

، مجلة دراسات 1945ماي  8زنقوفي فوزية، وقائع مظاهرات و مجازر ينظر:  الجزائري، و شملت معضم ارجاء الجزائر.

 104، ص 2020ماي  19، 1، ع8تاريخية، مج
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ربيع الأول  19

1369 

السنة الثالثة 

 2السلسلة 

عبد الوهاب بن 

 منصور

 1951أوت  6 الحملة الاسبانية على تلمسان

 1370ذي القعدة  4

166 

السنة الرابعة 

 2السلسلة 

2 

 

 (1)للدفاع عن الجبهة الجزائرية الكاتب مجهول

 الحرية

حوادث القطر التونسي 

 (2)العزيز

 1952فيفري  1

جمادى الأولى  5

1371 

182 

السنة الخامسة 

 2السلسلة 

6 

 1953جانفي  23 كفاح الجزائر 3سيد القطب

جمادى الأولى  7

1372 

214 

السنة الخامسة 

 2السلسلة 

1 

عبد الوهاب بن 

 منصور

 الثورة القومية الجزائرية

دة الأمير عبد القادر بن قبل ولا

 محي الدين

 1954افريل  23

جمادى الثانية  29

1373 

261 

السنة السادسة 

 2السلسلة 

6 

 1954ماي  7 القضية الجزائرية على لمشرحة الكاتب مجهول

 1373رمضان  5

270 

السنة السادسة 

 2السلسلة 

1 

 الحوادث الليلية الليلاء الكاتب مجهول

 1954نوفمبر  1

 1954 نوفمبر 5

ربيع الأول  9

1373 

292 

الستة السابعة 

 2السلسلة 

1 

                                 
، جمعت بين جمعية العلماء المسلمين و الاتحاد 1951اوت  05تأسست الجبهة في الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية:  1

قد ظهرت بسبب استمرار السلطات  ،ت الديمقراطيةالحركة من اجل انتصار الحرياوالديمقراطي و الحزب الشيوعي 

منشورات اتحاد كتاب  ،دمشق،1العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر، جينظر: الاستعمارية في تزوير الانتخابات. 

 208. ص 1999العرب، 
ستوري الجديد : كان فشل سياسة الحوار بين تونس و فرنسا منعرجا هاما، دفع الحزب الد1952مظاهرات العمال في تونس  2

: ينظرإعطاء إشارة انطلاق النضال الوطني ضد المستعمر، ذلك بشن المظاهرات و تكثيف النشاط الوطني. إلى تجنيد قواعده و

جانفي  18( الذكرى و العبرة، 1952جانفي  18الستين لاندلاع الكفاح المسلح بتونس )رى السابعة وعادل بن يوسف، في الذك

2019 ،https://ar.leader.com.tn 
، كان يكتب في عدة مجالات أدبية و 1906التعريف بالسيد قطب: هو سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي  ولد في مصر سنة   3

عبد الله عزام، عملاق الفكر الإسلامي الشهيد سيد ينظر:  ة، وفي الاربعينات تولى رئاسة تحرير مجلة الفكر الجديد.سياسي

 8،9ن، مركز شهيد عزام الإعلامي، ص، باكستا1قطب، ط
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لجزائر اع عن الدفامات الشخصية الوطنية الجزائرية والجريدة اهتماما بالغا بالدفاع عن مقو أولت      

 البدع و الخرافات.مسلمة لتطهير الدين من الشوائب والعربية ال

ين فصل الدبالمطالبة  أبرزهافي مختلف المجالات من كما اهتمت البصائر في سلسلتها الثانية بالقضايا 

ية من الدين باتالمناسو  الأعيادو ، الإسلامي، و استقلال القضاء أوقافعلى الدولة، من مساجد و الإسلامي

 زواج و طلاق و ميراث كالحج و غيرها.

ضلة الفا خلاقالأإلى  ذلك بالدعوةتصدت الجريدة للانحراف الخلقي و كما اهتمت بالجانب الاجتماعي و    

 .الفاسدة الأخلاقنبذ و

غير ذلك و المرأة، وقضايا الشباب والمجتمع الجزائري في تلك الفترة المشاكل الاجتماعية في بإبرازاهتمت و

مت بقضايا التعليم العربي في المجال الثقافي اهتمواقفها منها. و إبرازمن القضايا الاجتماعية المهمة، مع 

 أثارهاتوضيح ومعاهد التعليم ومنها معهد ابن باديس بقسنطينة وسياسة التعليمية الفرنسية و الحر ومناهجه ،

 1الجزائرية . تفي المجتمعا السيئة

 لجذور بلوعة ام تكن مقطتحريرية في السلسلة الثانية ، ولخاصة الثورة اللقضية الجزائرية وبرزت ا      

 مثال في ل ابرزلعراد المجتمع الجزائري المقهور، وأغلبية إف خيالإن تندلع حلما غاليا يراود فكر وكانت 

يات في ن تضحملجمعية هو ما قدمته هذه اقبل انطلاق الثورة الجزائرية، و الجزائر تاريخ جمعية العلماء،

لتي اقترفتها ا 1945ماي 8سبعين رجلا من أتباعها في مجازر  تحرير الوطن، فقد اعدم أكثر منسبيل الله و

 الإجرام الاستعمارية في مختلف إنحاء البلاد. أيادي

في قت واحد وعلى الساعة صفر البدء بالهجوم في و 1945عندما حدد صباح يوم الاثنين الفاتح من نوفمبر 

كل أنحاء الوطن على الكثير من المراكز الاستعمارية، لم تتفاجأ جمعية العلماء وحدها بهذه الانطلاقة 

ت مفاجئة لكل الأحزاب الجزائرية فقد نشرت جريدة البصائر عند اندلاع الثورة المحاطة بكل سرية، بل كان

عبرت فيها عن تفاجئها " حوادث الليلة الليلاء" مقال بعنوان   292في عددها  1954نوفمبر  5في 

الساعة و"فوجئت البلاد بعدد عظيم من الحوادث المزعجة وقعت كلها بين الساعة الواحدة  :بالأحداث قائلة

لقد بلغ عدد الحوادث ما يزيد عن الثلاثين ما بين الحدود ن صباح يوم الاثنين غرة نوفمبر والخامسة م

أسبابها، تفاصيل المقنعة عن هذه الحوادث وشرقي عمالة وهران ، إننا في حد الساعة لا نملك الوالتونسية 

إن نعلق عليها ادني تعليق، فليس شركات الأخبار، فلا نستطيع إلا ما تتناقله الصحف و و ليس بين أيدينا

لم يكن لها علم بمصدر الحوادث  و يتبين إن الجريدةمن شأن البصائر إن تتسرع في مثل هذه المواطن " 

لم تنشر إلى موقف إي من عناصر  الإذاعات الفرنسية، كما إنهاإن كل ما ذكرته نقلته عن الصحف وو

تقحم نفسها في امر لم تتأكد منه كان تأكيدها الفكرة العمليات هيئات الحركة الوطنية الجزائرية، ولم تر إن و

 .2المسلحة سيعرضها لجل و مصادرة الجريدة

حيث لنجابه  الحقائق بالحكمة و العقل" نوفمبر تنشر البصائر مقال بعنوان"  19ليوم  293أما في العدد 

التي قام بها الثوار و الحوادث التي الأولين في نوفمبر، و ذكرت إن عدد الهجمات  حوصلة نتائج الأسبوعين

أقسام، قسم اكتفى بما حدث في تلك الليلة حيث ألقت السلطات القبض على اغلب  3قسمتها الجريدة إلى 

قبائلية قسم ثاني يخص الجبال الديرها ويشمل مناطق عمالة وهران وبعض مناطق الجزائر وقسنطينة، وم

                                 
، جامعة محمد السعيد عقيب إشراف، ر(، مذكرة ماست1954 -1936قاسي عقيلة، القضية التونسية من خلال جريدة البصائر)  1

 29ص .2019/2020و الاجتماعية، الوادي،  الإنسانيةالشهيد حمة لخضر، كلية العلوم 
 1(. ص1954نوفمبر5، )292البصائر، العدد 2
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ث يشمل منطقة الاوراس الذي أصبح منطقة أعمال منظمة عدد قسم ثال الذي يتحرك بين الفينة والأخرى،

 1المسلحين نحو ثلاثة ألاف.و

 1954-1936تونس:

 الصفحة العدد تاريخ المقال عنوان المقال صاحب المقال

 الكاتب مجهول

 

الإصلاحات التونسية 

 الرسمية

 1937افريل30

 1356صفر  18

65 

 السنة الثانية

5 

يأس من تونس تكاد ت الكاتب مجهول

 الواجهة التونسية

 1937افريل  30

 1356صفر  18

65 

 السنة الثانية

5 

 1938افريل  15 الحوادث الدامية بتونس احمد حماني

 1357صفر  14

108 6 

من المكتب 

 العربي القومي

أخبار المغرب و شمال 

 افريقية

 1938سبتمبر  30

 1357شعبان  5

133 5 

رئيس وزراء فرنسا   الكاتب مجهول

 تونس في

 1939جانفي  13

 1357ذي القعدة  12

148 3 

الاجتماع العام لجمعية  وكيبمحمد الش

الطلبة الجزائريين 

 02الزيتونيين 

 1939فيفري  18

 1357ذي الحجة  28

153 2 

 

الطلبة الجزائريين  الطاهر السعدي

 (2)بتونس

 1947أكتوبر  27

 1366ذي الحجة  5

11 

السنة الأولى 

 2السلسة 

3 

 

رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ فترة الثلاثينيات  احتلت القضية التونسية اهتمام             

دليل على ذلك الاهتمام خاصة  إلامقالات جريدة البصائر الموضحة في الجدول التالي ماهي ، والأربعيناتو

 اني من سياسة الاستعمار الفرنسيكانت تع أنهاوإن تونس تعد من المناطق التي تشكل المغرب العربي، و

                                 
 1(. ص1954نوفمبر19،)293البصائر " لنجابه الحقائق بالحكمة و العقل" ، العدد 1
ونة تخ ابن باديس متجهة إلى جامع الزي، أشرف عليها الشيم1914كانت أول انطلاقة لبعثة علمية على مستوى البلد هي سنة  2

بوسعيد سومية، القضايا الوطنية من ينظر:  بتونس بحكم قربها من الجزائر، التي انطلقت من الشرق الجزائري بمدينة قسنطينة.

 311خلال صحف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين )البصائر نموذجا(، المرجع السابق. ص 
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حيث كتبت مقال  1958فريل أحوادث ريدة من جدليل على ذلك ما تناولته الالذي بسط نفوذه على المنطقة ، و

عملاتها وعامة في تونس  هراتمظا الأخيرةفي المدة  قامتبتونس يقول "  " الحوادث الدامية"بعنوان 

في السبت نادت ، والأحرارا الشديد في اعتقال الزعماء تعبر عن استيائهالمساجين و بإطلاقتطالب 

تجمهر الشبان على اختلاف التونسية و بالأمة" دار التيربونال" فاكتظتالحكومة البلهوان للاستنطاق 

 فاصطدمتالنساء ورائهن يزغردن ، غير إن السلطة منعت المتظاهرين ومنازعهم رافعين الراية التونسية 

 1."الجنودجرحى بعض الدرك و 40ى بالرصاص و النتيجة عن موت قتل فرتفأستلك الجموع بالجد 

الصحافة  أقرتعن المسجونين و أفرج 1936السلطة بفرنسا في ماي  إلىاثر وصول الجبهة الشعبية          

رضها، عي يمكن على الجبهة الشعبية فحددت المطالب الت أمالاقد علقت قيادة الحزب الدستوري الاجتماع، و

س بتونلكنها وجدت معارضة من قبل الجالية الفرنسية  الإصلاحاتبعض  الوعود بإجراءلت على حص

 .بعد سقوط حكومة الجبهة ها تراجعت عنف

قرر التكثيف من التحركات التي و 1937الدستوري الجديد في مارس  فاجتمع المجلس الملي للحزب        

موجة وعلى اثر الإضرابات و 1938، وفي أوائل سنة 2دبرز فيها، كما كثف أيضا من دعايته داخل البلا

قع أول صدام بين الجيش الفرنسي انتهت بتونس ، ووالاضطهاد الاستعماري التي بدأت بمراكش ثم الجزائر 

المجلس  1938الجماهيري في بنزرت، فما كان من قيادة حزب الدستوري الجديد إلا أن دعت في مارس و

 3قرارات المؤتمر التي تدعو الى عدم خضوع للقمع الاستعماري.المركزي للحزب ليصادق على 

بادر الحزب الدستوري الجديد بتوزيع رزنامة الجولات الدعائية على كافة اعضاء الديوان السياسي         

الصخري  ، فتم اعتقال كل من عيسى1938افريل  6و  2الذي سرعان ما شملهم القمع الاستعماري فبين 

هم اتهامنويرة وصالح بن يوسف وسليمان بن سليمان، و ،الهاديلدستورية ويوسف الرويسي، رئيس الشعبة ا

كرد فعل على ذلك نظم الديوان السياسي مظاهرة بنشر الحقد بين الجناس وتهديد مصالح فرنسا بتونس و

دة فس اليوم تم تعطيل جريفي نافريل أمام قصر الباي، و 7ر يوم متظاه 2500احتجاجية ضمت حوالي 

 4مناضلين. 10اعتقال العمل و

ستعمارية في واد مليز و الكاف وبنزرت والنفطة، القوات الاارت معركة دامية بين المواطنين وقد دو     

البلاد من أدناها إلى  افريل بمدينة تونس العاصمة، حيث عم الإضراب 9كان يوم المعركة الحاسمة و

شوارع في مظاهرات منظمة رهيبة، ة والعمال الحرفيون إلى الالصادقيأقصاها، ونزل طلبة جامع الزيتونة و

قد عبرت جريدة و 5حصدتهم بالرصاص.لاستعمارية إن تصدت للمتظاهرين وما لبثت قوات الاحتلال او

البصائر عن مؤازرتها تونس بعد هذه الأحداث " آلمتنا حوادث تونس الناشئة عن مظاهرة سلمية الواقعة يوم 

الإدارية تهتم بمصالح  متنا كذلك أبعاد الأبواب دونها فلم نعلم نتائجها وعواقبها، الابلاغاتألوالتاسع افريل، 

 6لا تعرب عن نفسية الشعب التونسي نسال الله تعالى حسن العاقبة للقطر الشقيق".الحكومة و

                                 
 3(، ص1938افريل  22، ) 108العدد ، ئرالبصا 1
 40قاسمي عقيلة ، المرجع السابق، ص 2
، تونس، دار المعارف للطباعة و 2، ط1956 -1830الطاهر عبد الله، الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة 3

 66ص. النشر
، تونس، مركز الدراسات و البحوث 3الاستقلال، جدولة و  الحركة الوطنية –خليفة الشاطر و اخرون، تونس عبر التاريخ  4

 111،112ص ص  .2005الاقتصادية و الاجتماعية، 
 66ص .الطاهر عبد الله، المرجع السابق 5
 3ص. (1938افريل22، )109، العددرالبصائ 6
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دستوريون على أصيل القادة الاعتقال الزعيم الحبيب بورقيبة و لمنجي سليم ، وو في اليوم الموالي تم    

سان نيكولا  ج بهم في السجن العسكري ثم نقلو إلى حصنزالمحكمة العسكرية بدعوة التأمر على امن الدولة و

 1943.1رفقائه إلا سنة ومن ذلك الحين لم يفرج عن بورقيبة بمرسيليا في فرنسا و

هذه النكبة ، و أصبحت و قبض على بعض زعمائها في الحين فارتاعت الأمة من قد تأسفت البصائر لذلك" و

قومية، ناسف لوفود هذه الفضائع والحوادث تونس كلها في إضراب لم تشهد مثله في تاريخ حركتها ال

نحتج بكل قوانا على إزهاق الأرواح الطاهرة التي خلدت بموتها في ساحة الدفاع ، نقدم تعازينا المؤلمة و

 .2سياسي خاصة"لرجال الديوان الحارة للاخواننا التونسيين عامة وال

اهتم الشيخ الإبراهيمي بالقضية التونسية كثيرا خاصة لما كان من بين الذين زاروها، ثم إن هناك تعلقا      

هو كذلك بنسبة رون من الشرق الجزائري بتونس ، وخاصة لرجال الحركة الإصلاحية الذين ينحد

هي ظاهرة اجتماعية ثقافية صى، ويها تعلق كبير بالمغرب الأقللشخصيات التي تنحدر من الغرب فلد

التعلم والتجارة في كل الشعوب تقريبا فقرب المسافة يخول حركة الهجرة ، بل و مغروسة في الجزائريين

علاقات المصاهرة كما صرح بذلك الشيخ ابن باديس، لذلك نجد الشيخ البشير الإبراهيمي مهتما بشأن و

فات البصائر بسبب عطلة " فة الجمعية حدثا بارزا في تونس:التونسي كثيرا فيقول متأسفا لعدم مواكبة صحي

المطبعة أسبوعين في أخر رمضان، إن تشارك الأمة التونسية العزيزة في إعلان الحزن على ما أصابها في 

جبل الجلود( و حادثة العهد الأخير، من كوارث الاستعمار التي تجلت في الحادثتين الداميتين حادثة )

د ألفت هذه المصائب إن يتألم عضو من الجسد و لا تتألم له سائر الأعضاء، و ق محال)صفاقس( ، و

 .3هذه المظالم المتحدة المصدر بين قلوبنا تأليفا جديدا"المتوالية، و

 

                                 
 113ص  .خليفة الشاطر و اخرون، المرجع السابق 1
 6ص .108البصائر، المصدر السابق، العدد  2
 196، ص2(، نقلا عن الاثار، ج1947سبتمبر 5، )5اهيمي، كوارث الاستعمار، البصائر،عالابر 3
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افراده العاملين، فكان لهذا وقع في هذه الايام الاعدام جهرا على شخصية بارزة من فئة الشباب، وهو الفاسي المثقف و على  1

، 45البصائر، العدد ينظر:ة التحدي عليه ووفاته، محمودة لولا رزان ث اثر سيء في النفوس، قامت من اجله ثلثا فئةالحاد

 7(، ص1937فيفري 7)

 1956-1936المغرب: 

 الصفحة العدد تاريخ المقال عنوان المقال صاحب المقال

حول حادثة اعتداء في  أبو بعلي الزواوي

 (1)لأقصىالمغرب ا

 1937فيفري  5

 1355ذو القعدة  24

45 

 السنة الثانية

7 

 1937افريل  30 النهضة المغربية الكاتب مجهول

 1356صفر  18

65 

 السنة الثانية

 

5 

 1937ديسمبر  3 أخبار المغرب الأقصى الكاتب مجهول

 1356رمضان 29

 

79 

 السنة الثانية

5 

 1937ديسمبر  7 المغرب او افريقية الشمالية الكاتب مجهول

 1356شوال  13

91 

 السنة الثانية

1 

اللجنة الاستخبارية و 

 الدعاية .

 

أخبار المغرب و شمال 

 افريقية

 1938مارس  11

 1357محرم  8

103 4 

لجنة الاستخبارات 

والدعاية  للحزب 

 الوطني المغربي.

أخبار المغرب و شمال 

 افريقية

 الحزب الوطني بالمغرب

 1938مارس  25

 1357رم مح 23

105 4 



 اهتمام جريدة البصائر بالوضع الاستعماري في اقطار المغرب العربي الـفــصــل الثـــانـــي: 

55 

 

ن ، و من بياربةشقاء المغريين دائما في طليعة المؤيدين للأكانت جمعية العلماء المسلمين الجزائ   

خلع لعرش واالقضايا التي شدت اهتمام الجمعية بالمملكة المغربية بعد قضية الاستعمار لها، هي قضية 

هذا  الاحتلال الفرنسي، فقد اعتبرتالتي تمثلت في خلعه من طرف سلطة  " محمد الخامس"السلطان 

 الإجراء لا يخدم عقد الحماية المزعومة بين فرنسا و بين المغرب.

كتب احمد توفيق المدني في ذلك رسالة احتجاج و تنديد قام بتوجيهها نحو سلطة الاحتلال الفرنسي   

جزائري، الاحتجاج :" جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، ترفع باسم مسلمي القطر التلخصت في

 الصارخ و العنيف على خلع السلطات محمد بن يوسف بصفة غير شرعية و هذا منافيا للأحكام و الإسلام"

ن القاهرة برقية جمعية العلماء بالجزائر من اجل تبليغها إلى الملك بإرسال م ، و بهذا الصدد قام الإبراهيمي

والقسوة جراء الاعتداء الذي لحق به، كذلك تشد من  محمد الخامس بجزيرة كورسيكا، يستنكر فسها الشدة

ونصركم جلالة الملك محمد بن يوسف حياكم الله ازره لموقفه ضد مساعي فرنسا الإدماجية فقد جاء فيها :" 

عقولهم في موقفكم الشريف امام الاستعمار ، المسلمون كلهم معكم بأرواحهم وثبت أقدامكم على الحقو

 1وحة فثبتوا ينصركم الله".الباغي وأساليبه المفض

كذلك البرقية التي بعثت بها جمعية العلماء إلى رئيس فرنسا جوزيف دانيال بباريس تستنكر فيه هذه 

:" جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المسلمين ترفع باسم مسلمي القطر الجزائري الحادثة مفادها 

محمد بن يوسف غير الشرعية اثر مؤامرة دبرها الاحتجاج الصارخ العنيف ضد عملية خلع جلالة سيدي 

تعلن وجهة النظر الدينية، تعتبر هذا الخلع لهوا منافيا الاستعمار مع الخونة والصائدون في المياه العكرة، و

حقوق ا العدوان وداست مبادئ العدالة ولأحكام الإسلام، إن الحكومة الفرنسية التي أشرفت على تنفيذ هذ

 .2ص المعاهدات، قد أفسدت بصفة قطيعة علاقتها بالإسلام، ومع العالم العربي" الأمم وتنكرت لنصو

ونها ول كعمها حمن خلال هذه البرقية يمكن ملاحظة إن جمعية العلماء حاولت تذكير فرنسا بمزاو

عوب شيادة الستحطيم حامية للإسلام وانتقادا  للثورة الفرنسية والتي وصفتها بثورة الطغيان وثورة الإرهاق و

ب المغر من بينهاوتطويق رقاب الأوطان المكافحة وإرهاق الأحرار المكافحين وانتهاك كرامة الأمم و

 الأقصى.

دأت كسلطان على المغرب، ب "محمد بن عرفة"بعد قيام سلطة الاحتلال الفرنسي بتنصيبهم لو

توليته طلان هذا السلطان ور بقيادة علماء الأزهر الشريف، وقد افتوا ببمصفتوى علماء الأمة من مراكش و

هي تعلم أنها لن تبقى متفرجة، فكثيرا ما عزيمة جمعية العلماء المسلمين و مهما كان من أمره، هذا ما شد من

 3غيرها.إصدار الفتاوى المتعلقة بتجنيس والاندماج وكانت قبل موقفها حول خلع سلطان المغرب تقوم ب

هيرة المتعلقة بموقفها من تولية محمد بن عرفة بإصدار فتواها الش 1953أوت  19فقامت يوم 

 "أن العلماء الجزائريون بعد دراسة عميقةكسلطان للمغرب خلفا لمحمد الخامس المعزول حيث قالت فيها:

                                 
كمال رمضاني، تفاعل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مع قضايا بلاد المغرب العربي خلال الفترة الاستعمارية، مجلة   1

  27،28، 26ص ص  .2019ماي  23، 1، ع7الحكمة للدراسة التاريخية، مج
 8ص .(1952سبتمبر  4، )239ددالبصائر، الع  2
 28،29ص ص  .كمال رمضاني، المرجع السابق 3
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بعد عرض القضية على لجنة الانتماء المختصة بدراسة القضايا من لحوادث المغرب الأقصى المزعجة و

 1لزوم طاعته لجميع المغاربة".حمد بن يوسف وإمامة سيدي م -ستمراريفتون بالا –حيث وجهتها الدينية 

لامية ا الإععبر برقيتها ووسائلها، من خلال حملتهجمعية العلماء بفتواها الشرعية ولقيت مواقف 

رب لى المغإالممنوعة تدخل خفية أصبحت هذه الجريدة أصداء صيبه في المغرب الأقصى، و لجريدة البصائر

لاحتلال اسلطة  أنها الصحيفة العربية الوحيدة الموجودة في الساحة بعد تعليقالناس، خاصة و ويقبض عليها

 كافة الصحف المغربية.

عودته من محمد الخامس بعد الإفراج عليه و كانت جمعية العلماء من المهنئين الأوائل لسلطان

" متبوعا إلى العرش بإدارة الشعب من المنفىبعنوان عريض:" ي مقال افتتاحي لجريدة البصائر والمنفى، فف

ناقب السلطان في كفاحه و صموده وتقواه ، تظهر فيه م{إن ينصرهم الله فلا غالب لهمبالآية الكريمة:} 

وع الملك محمد الخامس إلى " معلنة رجحول العودة السلطانية السعيدةفي مقال أخر عنونته:" و 2عزيمته.و

انه قد تعلن أيضا دا إلى المغرب لتهنئة السلطان، وقد أرسلت وفتذكر أن جمعية العلماء وطنه وعرشه، و

 3بعد رجوع الوفد إلى الجزائر قدم شكره للسلطان.استقبل الوفد بكل حفاوة و

لقد برزت في كتابات الشيخ البشير الإبراهيمي عن الإقليم المراكشي الذي ربما كتب عنه أكثر 

التي تلتقي ثقافتها مع قلنا، وهي المدينة الحدودية و ان كمابصفته كان رئيس الشعبة في دار الحديث بتلمس

ترده رسائل كثيرة من المراكشيين ، عديدة من هناك والثقافة المراكشية كثيرا، فكانت تأتي إليه شخصيات 

لذلك طالما اعتبر إن القضية المراكشية هي جزء لا يتجزأ من القضية المغاربية العادلة، فقد احتج على قرار 

( ، معتبرا إياها قانون ينكر عروبة الشمال الإفريقي بالقول 1930ماي  16صدار الظهير البربري )است

دمج المغرب العربي في رب المقاومات المغربية العربية وهو قانون يهدف إلى ضويعمل لمحوها بالعمل ، و

 .4العائلة الفرنسية تنفيذا لسياسة فرق تسد

 

 

 

 

 

 

                                 
 115ص  . (1953نوفمبر 4)  239البصائر، العدد  1
 179ص .(،المرجع السابق1935-1936محمد بوسلامة، القضايا الوطنية و العربية من خلال جريدة البصائر ) 2
( ، مذكرة ماستر، اشراف ناصر 1956-1951لال جريدة البصائر صليحة بده سعداني، القضية الوطنية المغربية من خ 3

 75، 74ص .2013/2014الوادي،  بلحاج ، جامعة الوادي، كلية العلوم الاجتماعية والانسانية،
 425-442، ص ص 3( نقلا عن الاثار، ج1951مارس  26، ) 148الابراهيمي، ارحام تتعاطف، البصائر ، ع 4
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 1956-1935ليبيا: 

 صفحةال العدد تاريخ المقال عنوان المقال الصاحب المق

من المكتب العربي 

 القومي

أخبار المغرب وشمال 

 افريقية

 1938سبتمبر  30

 1357شعبان  5

133 133 

عبد الحميد بن 

 (1)باديس

 طرابلس برقة تشتيت

كتاب: وجهة زعماء 

برقة إلى علماء  طرابلس

 المسلمين

 تلبية جمعية العلماء

 1939فيفري  18

ذي الحجة  27

1357 

153 2 

جمعية العلماء و كارثة  الكاتب مجهول

 برقة. –طرابلس 

 1939فيفري  18

ذي الحجة  27

1357 

153 2 

بريد طرابلس ليبيا تهدف  علي فقيه حسن

 إلى التحرر التام

 1947ديسمبر  22

 1367صفر  8

16 

 2سلسة  1سنة 

2 – 3 

مراسل جريدة 

 الماشاستر

لطرابلس  قوارديا

 الغرب

في صحف الغرب  الشرق

. 

 مستقبل ليبيا-

 1947ديسمبر 22

 1367صفر  8

16 

السنة لأولى 

 2السلسلة 

5 – 6 

 1950جانفي  32 في الشمال الإفريقي الكاتب مجهول

ربيع الثاني  3

1369 

جانفي  32

1950 

ربيع الثاني  3

1369 

6 

                                 
مدرسة بمسجد سيدي 1926 سنة أسس بقسنطينة، 1889مصطفى بن مكي بن باديس  في ديسمبر ولد عبد الحميد بن محمد  1

توفيق محمد  ، ينظر:1940، و عين رئيسها إلى غاية وفاته سنة 1931جمعية العلماء المسلمين سنة  وأيضابومعزة بقسنطينة  

، 2003،لبنان، دار الكتب  العلمية، 2خبير، طشاهين، محمد صالح رمضان،تفسير ابن باديس في مجلس التذكير من كلام حكيم 

 7-6ص
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ليبيا تطلب نظاما  علي فقيه الحسن

 جمهوريا

 1950جانفي  23

ثاني ربيع ال 3

1369 

جانفي  23

1950 

ربيع الثاني  3

1369 

3 

والنظام  ليبيا علي فقيه الحسن

 (1)الجمهوري

 1950مارس 6

جمادىالأولى 17

1369 

 1950مارس 6

جمادى 17

 1369الأولى 

8 

محمد البشير 

 الإبراهيمي

 1950مارس  27 ليبيا ماذا يراد بها

جمادى الثانية  8

1369 

مارس  27

1950 

جمادى  8

 1369 الثانية

1 

 1952جانفي  21 ليبيا المستقلة باعزيز بن عمر

ربيع الثاني  23

1371 

181 

السنة الخامسة 

 2السلسلة 

1 

محمد المنصوري 

 الغسيري

عدت من الشرق في 

 طرابلس الغرب

 1953ديسمبر  11

ربيع الثاني  5

1373 

250 

السنة السادسة 

 2السلسلة 

3 

ليا في هر ذلك جظقد ن وة العلماء المسلمين الجزائرييرا من اهتمام جمعيأخذت القضية الليبية حيزا كبي         

احدة من ة هي والقضية الليبيي جريدة البصائر خلال ثلاثينات والأربعينات ، وعدد المقالات التي كتبت ف

أن  ، غيرطرد المستعمرعملوا على وحدة المغرب العربي و القضايا التي شغلت بال رجال الجمعية الذين

لسياسي الفكر ا تبلوريات العمل الإصلاحي في الجزائر وبداتزامن و 1911من قبل ايطاليا عام حتلال ليبيا ا

ي الذليبي عيم الالتنظيم، لذلك تفاعل رجال الإصلاح مع مقاومة عمر المخاطر الزالذي يعتمد على التوعية و

سفير عدد تقد استطاعت ايطاليا و 1931عام و 1930قاد الجهاد ضد الايطاليين والتي بلغت أقصاها عام 

لمستعمر مع ا تعاونوا العملاء  في الأوساط الدينية لذلك وجه ابن باديس نقدا لاذعا لرجال الدين الذين

امي يني حلق على موسولأطفا لموسوليني سماه سيف الإسلام وخاصة قاضي طرابلس الذي قدم سيالايطالي و

انية ة البريطالإدار بداية فترةايطاليا في الحرب العالمية الثانية و بعد مرحلة حرجة خاصة انهزام الإسلام. و

 الفرنسية مع بقاء جالية ايطالية كبيرة بليبيا.و

                                 
 الأممو المظاهرات بعد ان تقدمت الدول الغربية بمشروع إلى  الإضراباتمن  ةضع السياسي في ليبيا: اندلعت موجالو 1

استقلالها مع بداية  منح ليبيا 1949المتحدة في شهر نوفمبر ، الأمم، انتهت بإقرار أقاليمالمتحدة ينص على تقسيم ليبيا إلى ثلاث 

 181محمد بوسلامة، الرجع السابق. ص ينظر: . 1952جانفي 
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طمع فرنسا في منطقة فزان، ين بلة هو رغبة الانجليز ببرقه وما زاد الطبقيت الأوضاع بليبيا متدهورة، و

ظلت تتعرض لعدة مخاطر، لاسيما قضية الاعتراف  الصومال لهذاايطاليا في الرجوع إلى طرابلس و ورغبة

الجزئي مثل اعتراف الانجليز باستقلال برقة، وهذه السياسة بمثابة تمزيق للوطن الواحد نشرت جريدة 

حيث كتب صاحب المقال عن الوطنيين الذين قادو " ليبيا تهدف إلى التحرر التام" البصائر مقال بعنوان:

الأمنية  " لقد بذلت هذه الأمة في سبيل الحصول على هذهإذ يقول :1التحررالوحدة من اجل الاستقلال و 

الكريمة لاتخضع دمائها الطاهرة مما برهن للعالم اجمع على أن هذه الأمة العربية العظمى نفوسها الزكية و

 2الطغاة.لسلطان الجبائر و

الوحدة الليبية،  هي الاستقلال التام، ولقد لخص مطالب هذه الكتلة الوطنية الحرة في أربع نقاط أساسية      

مة "هذا هو الميثاق المرتكز على رغبات الأ يقول في ذلك:الانضمام إلى الجامعة العربية وإرادة الأمة و

الأنمطة الدستورية، تب السماوية والقوانين الوضعية والتي تقرها عليه الكالليبية في حقوقها المشروعة و

مطامع سة الأوربية من أمال استعمارية ولما يهدف إليه رجال السيا إن شعبنا يحذا بغيره، متيقظ

 .3استعبادية"

                                 
، جامعة 19، مجلة معارف، ع"1956 -1947سعدية بن حامد، القضية الليبية في اهتمامات جريدة البصائر" الجزائرية"  1

 231ص  .2015المسيلة، ديسمبر 
 2ص . (1947ديسمبر 22،)16البصائر، العدد  2
 3ص المصدر، نفسه. ، لبصائرا 3
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 .ثانيا: نماذج لمقالات من الجريدة حول الفكر الوحدوي المغاربي

لها موقف سياسي في كل قضايا المغرب مثابرة  لكي يكون جمعية العلماء المسلمين بكل جد وعملت       

متابعتها لتيارات الحركات الوطنية في كل بلد، تحمسها لها لسياسيين والمفكرين، وهتمامها بالقادة االعربي، فا

عية الشخصية الحضارية، كل ذلك يجعل جموالإسلام وينفع وحدة المغرب العربي على أساس العروبة 

كل  إنما كانت تعيش الأحداث فيتي لم تحصر نفسها في قطر واحد، والهيئات الالعلماء في مقدمة الجمعيات و

الولاء و الاهتمام الذي تنظر به إلى الجزائر ، ذلك أنها  طار المغرب العربي بنفس الحماس وقطر من أق

إن فشلها سيكون مجدي إذا فشلت مثيلاتها ثيلاتها في الأقطار المغاربية، وكانت تعلم إن نجاحها يكون بنجاح م

 .1أيضا

لي باشا ععماءها من أمثال زشبان التونسيين ومغرب العربي  عاصر حركة الالأحداث عايش ابن باديس  

عث " اديس ببقد نقل عنهم فمرة وحدة المغرب العربي، أصبح حلم ابن ة، وشيخ عبد العزيز الثعالبي، وحب

من  " ن أعيشلمبعنوان "  1936إمبراطورية الموحدين بشمال إفريقيا"، واضح هذا التوجه في مقال له سنة 

رب ب المغلمغرب الأدنى إلى جانب الأوطان إليه المغرب الأقصى  او اقر الجزائرانه يعيش للإسلام و

زاد  ارين ممالأوسط باعتبارهم وطن واحد تربطهم روابط مشتركة، لقي هذا المقال صدى كبير في كلا القط

 مد يده للتعاون معهم لتحقيق الحرية.حماسة الشيخ لفكرة الوحدة و

لثعالبي الذي كان يسانده المغرب، خاصة ات مع زعماء الإصلاح واديس اتصالاكانت للشيخ ابن ب        

عند عودة هذا الأخير إلى تونس زاره الشيخ ابن باديس لتحيته باسم جمعية العلماء، التي تساند بقوة، و

، 2جرت احتفالات ترحيبا بابن باديس، وعلقت الصحافة الفرنسية ت الإصلاحية في المغرب العربي، والحركا

 بأنها مؤامرة تحاك ضد الوجود الفرنسي، وإنهما يعملان من اجل وحدة المغرب العربي.على هذا 

بدأت إستراتيجية دعاة الإصلاح بخصوص وحدة المغرب العربي مع ظهور الأمير شكيب ارسلان  في       

 فترة الثلاثينات، أين كان يدعو إلى الوحدة الشاملة من المشرق إلى المغرب.

العربية الإسلامية ، بل كانت اتجاهاتها المغاربية ونشاط جمعية العلماء عند حدود الجزائر فقطلم يتوقف        

المغرب، ظهر هذا الاهتمام  àو الهدف خاصة لدى فروعها بتونس وواضحة على صعيد الفكرة و التنظيم 

من اجل تجسيد فكرة ربي، ، خاصة جريدة البصائر التي أولت اهتماما كبيرا بقضايا المغرب الع3لدى صحفها 

الحوادث على الساحة المغربية،  ذلك من خلال تناولها للعديد من المواضيع، فكانت تتبع مختلفالوحدة و

المغرب في قضية النضال شتراك الجزائر مع الجارتين تونس وخصصت لذلك العديد من مقالاتها بحكم او

ف، ففي مقال حول الوحدة المغاربية نشر ضد الاحتلال الفرنسي، كما أبدت تضامنها معهم في عدة مواق

نقلنا قبل كلمات عن صحيفة " الإرادة " الغراء ، يقول:" " نحو الوحدة المغربية "بجريدة البصائر بعنوان 

غرضنا من ذلك النقل ية الصادقة حركة جمعية العلماء وهي لا تزال على عهد منها وأيدت الحركة الجزائر

ما يرجو له من عواطف طيبة نحو الشعب الجزائري ولتونسي الشقيق من إن ندل على ما يحمله الشعب ا

 .4"نجاح في قضيته الطبيعية

                                 
 155ص .1966، لبنان، دار المغرب الإسلامي، 1، ط4سعد الله، أبحاث و أراء في تاريخ الجزائر، ج القاسمأبو  1
 211ص .محمد بوسلامة، القضايا الوطنية و العربية من خلال جريدة البصائر، المرجع السابق 2
 212. صنفسهمحمد بوسلامة، المرجع  3
 6ص .(1939جوان  2)  168 البصائر، العدد 4
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ا كبيرا ت حيزأنها أخذة الجزائرية لدى الشعب التونسي وأوضحت الجريدة من خلال هذا المقال أهمية القضي

 الجزائري.قد ظهر ذلك بإبداء تعاطف الشعب التونسي لمحنة الشعب ومن الاهتمام في تونس، 

ابط براز الروا على تثبيت الهوية الإسلامية و حرصهإلى إيمانها بالوحدة المغربية و بعدها تنوه الجريدة      

يحترم نحن ممن يؤمن بالوحدة المغربية و، التاريخ ( إذ يقول صاحب المقال: " المشتركة  ) اللغة ، العقيدة

 .1الحقائق التي يمليها الدين "

الكاتب إلى النزاعات الطائفية  " عرج نداء إلى أبناء المغرب الإسلامي كافةر بعنوان "في مقال أخ    

حل محله ى إن عهد الكفاح المسلح انقضى، وبعدها نوه إللحزبية التي فرقت وحدة المغرب، والخصومات او

نحن ألان فيعهد الكفاح  "الكفاح السياسي الذي هو الأخر الذي لم يسلم من التفرقة بسبب أنانية القادة إذ يقول: 

اء التفريق بسبب أنانية القادة السياسي لم نسلم من ذلك الداء الذي أخضعنا أمام قوة الخصم من قبل، د

تفرقت نازع و، فتباينت الماعتقادهم انه فوق الجميعوالاختلاف واعتزاز كل منهم برأيه و قتاده  بنفسه ، و

يث "، ثم يواصل الكاتب حديثه ح أنانية الجماعاتالحزبية ومة الضعيفة تحت تأثير الجهود جهود هذه الأ

البغضاء بين أبناء الوطن الوقت الذي اشتدت فيه العداوة و يثبت خطاه فييرى إن المستعمر يواصل سيره و

و هل يمكن للأمة إن تعمل ، فيقول: " نية الزعامة الحزبيةأنانانية الفردية لتولي الرئاسة، والواحد ، بسبب الأ

ن الأساس بسفه بعضها أحلام بعض ويعاكس كل حزب عمل هي في حرب داخلية تدرك بيان قوتها م وعملا

ذا العمل وحده هو شغلنا الشاغل قد كاد أن يصبح ههو يحط عنه في نظر العموم ، و يستنقصالأخر و

 .2"اعدت بينناالحزبية البغيضة قد شغلتنا بالجري و بويستفحل أمره ،ه ويعم فطره والاستعمار يسير لسيرو

الاعتصام بحبله حبل الوحدة و اجل العمل على تحقيق الوحدة فيقول : "  حاول الكاتب تذكير أبناء أمته من

خلاص في عمل تأتيهن قوته و الإله لنا من نعمته ، نعمة الأخوة والاستعانة بعزته والمحافظة على ما اجز 

 .3ن الله من ينصره ، إن الله لقوي عزيز" لينصرلله فقد هد" إلى صراط مستقيم ، ومن يعتصم باو

ئدة منه طالما إن الغاية واحدة وهي تحرير ثم أعطى أمثلة عن التنافس الحاصل داخل الأحزاب ، الذي قا

التفرقة، حيث يقول :" دية ولا يتحقق هذا بالخلاف والعمل على خلاصها من العبووتضحية في سبيلها البلاد و

وشك ملف قضيتنا إن ينشر على منضدة الفصل ، فإما إن تقف امة متحدة و نحن ألان في مفترق الطرق 

إما إن لا تقبل التأويل ولا التجزئة ، ولها منهج واحد يرمي إلى غاية واحدة واضحة ليس فيها، صريحة 

 .4"نبقى امة على هذه الفتن الداخلية الحرب الباردة التي تشب بيننا 

انية عنة الأنلص من نتخلبأسرها على أمل إن تحقق الوحدة و نداء إلى الأمة في الأخير يختم مقاله بتوجيهو    

ته ائم وحد" إن الإسلام اليوم في حركة انبعاث تتجمع قوته في وحدات مبنية هي دعالحزبية إذ يقول: 

 .ا "عليه ي سيقومدعامة من هذه الدعائم التاء المغرب وحدة من هذه الوحدات وانتم أبن، والشاملة الكاملة 

ل كتاباته وخطاباته كان الشيخ عبد الحميد بن باديس من الداعين إلى وحدة المغرب العربي من خلا        

، فاهتماماته بالمغرب العربي كان كبيرا جدا الثلاثينياتهي إستراتيجية جمعية العلماء خلال المتنوعة، و

                                 
 6صنفس العدد السابق. البصائر،  1
 3(، ص1950افريل  3)  114البصائر ، العدد  2
 6المصدر نفسه. ص البصائر، 3
 8ص .نفسه 4
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، فقد ألقى 1العالم الإسلامي عامةبير خاصة، وون المغرب العربي الكلدرجة انه لم يكن ليرى نجاحا للجزائر د

بعنوان لمن أعيش يقول فيها :" إما الجزائر فهي وطني الخاص  1936ابن باديس محاضرة في أواخر سنة 

الحاضر و المستقبل بوجه خاص، نعم إن لنا وراء هذا الوطن تربطني بأهله روابط من الماضي و الذي

لأوطان إلينا هو المغرب الأدنى اقرب هذه اائما منا على بال ، وعلينا هي د الخاص أوطان أخرى عزيزة

والمغرب الأقصى اللذان ماهما والمغرب الأوسط إلا وطن واحد ولغة وعقيدة و آدابا وأخلاقا وتاريخا 

 مصلحة". و

ا يقوم به تي كانقد ساهمت الزيارات الرا بين الأوساط التونسية ، هذا ووقد ترك هذا المقال صدى كبي

الحركة  ات بينبن باديس برفقة اعضاء من مكتب الجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في توطيد العلاقا

 الإصلاحية الجزائرية، مع الحركات المغاربية الأخرى.

 بتداء منراها ايفالمتأمل في كتابات ابن باديس يلحظ تعمقه في إشكالية الوحدة المغاربية التي كان 

لعربية الوحدة اوشمال الإفريقي، و هو ما يتنافى لعلى شكل اتحاد منسق بين فرنسا و ة صعود الجبهة الشعبي

جودها ديس بوبا المسلمين كان قد اعترف الشيخ ابنوالإسلامية، أو لنقل إن الروابط الروحية بين العرب 

 عالمية بهب لحرتأالقلق الذي يسود الدول المعنية التي تلكن الظروف السياسية العالمية، وتكرارا مرارا و

ة لأي بيو مغارأكأنه يطمئن فرنسا عن عدم التفكير إطلاقا في الثورة الجزائرية ثانية، جعلت ابن باديس و

ته يلحظ ي كتابفإن فرنسا كانت تتهم كل من يسعى للتشويه . لذلك فان المتأمل جهة كانت ضد فرنسا، خاصة و

لأخرى رية اجزائا على كل حال كان رأي كل الأحزاب الهذساعدة الشعوب المغاربية لفرنسا وتركيزه على م

 لكن بتفاوت و اختلاف في طرق. في هذه الفترة، و

 ولكن هذا لا ينفي إن الشيخ ابن باديس كان يعتقد بضرورة وجود وحدة بين هذه الأقطار لكن حسبه لا       

  2وحدة بدون استقلال خاصة و انه كان رجل ميدان وأفعال لا رجل أقوال.

ين بداخلي ) عيد اللقب البشير الإبراهيمي بالوحدوي، و ذلك نظرا لمجهوداته الوحدوية سواء على الص        

 اعتبرقد اني فالإنسمي، ووصولا إلى العالمي والأحزاب الجزائرية ( أو المغاربي، و حتى العربي و الإسلا

 لشيخ كمالاربية لقد تنامت الروح المغح ، ويهما العيش في تراحم و تساميجب علإي إنسان هو اخ للإنسان، و

 المسلمينفريقياجهر بذلك في المؤتمر الخامس لجمعية الطلبة شمال إا منذ العشرينات و الثلاثينات، وذكرن

عية العلماء النادي الإسلامي التابع لجمفي تلمسان بنادي السعادة و 1935 سبتمبر 10و  6المنعقد بين 

تمر و لى المؤواشرف الشيخ البشير الإبراهيمي عوحدة المغرب العربي" شعار" المسلمين الجزائريين حاملا

دة ان ووحقد تكلم فيه عن تاريخ تلمسخطابا رائعا ابهر فيه الحضور، و كان من بين محاضريه ، ملقيا

صالح لستمر و العمل الم شجع الطلبة على بلوغ أهدافهمغرب العربي في الماضي و الحاضر والمستقبل والم

 العروبة .ضارية لهم المتمثلة في الإسلام ومع التمسك بالقيم الحالأمة، و

دأب ايضا احمد توفيق المدني من خلال كتاباته الصحفية ولاسيما في "الشهاب" و"البصائر" وعبر و         

مغرب مؤلفاته التاريخية، على تثبيت خصوصية العروبة للشمال الإفريقي، لذلك أراد لن يجعل من منطقة ال

                                 
 -1920الجزائر نموذجا ) المغاربية الحركات الوطنية الوطنية أدبياتبن عبد المؤمن بن براهيم، التوجهات الوحدوية في  1

-2016و الاجتماعية، تلمسان ،  الإنسانيةبكر بلقايد، كلية العلوم  آبيالطاهر جبلي، جامعة  إشرافدكتوراه،  روحةأط(، 1954

 193، ص 2017
 195، 194 ص ، صنفسهبن عبد المؤمن بن ابراهيم،  2
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العربي، كتلة ثقافية حضارية متميزة، تخوض حرب هوية، كثيرا ما تصادمت مع القوى الاستعمارية، 

  بأطياف متنوعة، إدارة، مستشرقين و غيرها.

إن " :قائلاي" جغرافية القطر الجزائر وقد كانت نظرته وحدوية دائما، فقد خاطب الشبان في مؤلفه"      

زائري و الج رافيا شمال إفريقيا، وهو في حقيقة أمره قطر واحد، فالتونسيالمغرب العربي الذي يدعى جغ

ع تستطي و المغربي و أبناء وطن واحد هو المغرب العربي، وقد جمعت بينهم فيه يد الله، فهيهات إن

 سعيد".الآم الحاضر، و أمال المستقبل التفريقهم فيه يد البشر، والفت بين قلويهم عزة الماضي و

تأكيد لوحدة المصير، و تشابه المعاناة في ظل السيطرة الاستعمارية الأوربية، كتب المدني مقالا و        

جاء فيه: " كانت الروابط المتينة التي تجمع بين مسلمي الشمال الإفريقي من "البؤس الأهلي"   بعنوان:

إن حوادث التاريخ، وإلى جنوب قابس، هي روابط الدين واللغة و العنصرية و سواحل المحيط الأطلسي 

الأيام، و تقلبات الليالي، قد زادت تلك الروابط المتينة، ربطا أخر، ليقل عنها متانة، ولا يقل عنها قيمة، إلا 

 .1وهو رباط البؤس، الذي يصبح الحالة الطبيعية لمسلمي الشمال الإفريقي عامة"

 

 

 

 

 البصائر:الأقلام التي اهتمت بالفكر الوحدوي من خلال جريدة ثالثا: 

تحت فلبدع، أدت جريدة البصائر دورا مهما في تكوين أجيال و تطهير العقول من الخرافات و ا         

لف ير مختصفحاتها للعديد من الكتاب الجزائريين و غير الجزائريين، و الذين ألهمت قريحتهم في تحر

مختلف صدها لجزائريين، إضافة  لرالمقالات في عدة أركان، فكانت لسان حال جمعية العلماء المسلمين ال

 خاصة، لوحدوياالفكر والأحداث العالمية و أحداث الشمال الإفريقي و حديثهم و دعوتهم للوحدة المغاربية 

خروا تهم، سحيث أنجبت الجزائر رجالا عرفوا قدر أوطانهم، قدموا أرواحهم رخيصة من اجل استرجاع سياد

ا ين كتابهمن بو مالجهاد ووحدوا صفوفهم، فبارك الله مسعاهم و جهودهللحرية و النصر أقلامهم، رفعوا راية 

 نذكر:

 (:1957_1895العربي التبسي: ) -1

من أبرز اعضاء قاسم، أحد رجال الفكر الإصلاحي والعربي بن بلقاسم بن مبارك بن فرحات التبسي، أبو 

، من عائلة 18953لمدينة تبسة سنة  ، ولد بناحية أسطح الواقعة في الجنوب الغربي2جمعية علماء المسلمين

حفظ القرآن الكريم في زاوية سيدي ناجي، ثم الده و تعلم القراءة و الكتابة وذات علم و دين، تتلمذ على يد و

انتقل إلى زاوية الشيخ مصطفى بن عزوز بنفطة جنوب تونس لتعلم علوم الدين و اللغة العربية، واصل 

 .19204سافر إلى مصر عام وتحصل على شهادة الأهلية، وراسته الثانوية بجامع الزيتونة د

                                 
 04ص. 1952، الجزائر، المطبعة العربية،  2احمد توفيق المدني ، جغرافية القطر الجزائري،ط 1
 .2011، الجزائر، دار هومة للنشر و توزيع، 2و دوره في الحركة الوطنية الجزائرية، ط مريوش، الشيخ الطيب العقبي احمد 2

 66ص
 70ص .2009عبد الكريم بوصفصاف، رواد النهضة و التجديد، الجزائر، دار الهدى،  3
 16-13ص .2012، الألمعية، الجزائر دار 2ط خالد، الشيخ العربي التبسي الرئيس الثالث لجمعية العلماء المسلمين، أقيس 4
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. عاد إلى 1الأدب، كما تحصل على شهادة العالمية في مصرس الشريعة الإسلامية و التاريخ ودر       

في مسجد صغير في قلب و اتخذ من تبسة قلعة الثوار وموطن العلماء ومركزا له و 1927الجزائر عام 

ذل الاستعمار هار لإنقاذ هذا الشعب من الجهل وه التعليمية، واصل الليل بالنالمدينة بدأ الشيخ في دروس

 .2الفرنسي

ها في جريدة النجاح ثم كان الشيخ العربي التبسي منبرا في الصحافة من خلال مقالاته التي كان ينشر       

لرجل وعمق معانيه تعكس شجاعة االقارئ لكتابات الشيخ يجدها قوية اللهجة، بالغة الصراحة الشهاب، و

منطق حجته إضافة إلى كونها متنوعة بتنوع المواقف التي عاشها بدءا بما نشره في"النجاح" حق البصائر و

 .3الثانية

ائبا لرئيسها" نعين أمينا عاما لها، ليصبح"التبسي"  1935في سنة انظم لجمعية علماء المسلمين، و       

ة أشهر على أطلق سراحه بعد ست، و1943، ليسجن سنة 1940سنة  يس"الإبراهيمي" بعد وفاة الشيخ"ابن باد

ماي  8 حوادث حبسه، ليتجه إلى تبسة لاستكمال ما بدأه من عمل إصلاحي، ليلقي عليه القبض مرة أخرى اثر

1945 ، 

د ، كما عرف على"التبسي" بأنه من أش1946سجن في الجنوب الغربي للجزائر، ليتم الإفراج عنه عام و

من مات "من عاش فليعش بعداوته لفرنسا، وسياسته الاستدمارية  فقد قالن للاستعمار الفرنسي والمناهضي

 .4فليحمل معه هذه العداوة إلى قبره"

 (:1983-1899احمد توفيق المدني، )  -2

من عائلة جزائرية مهاجرة إلى تونس اثر فشل  1898ولد احمد توفيق المدني بتونس في نوفمبر  

ولد عهد خصب بالنشاط العلمي و السياسي شهد ميلاد المدرسة الخلدونية و ازدهار  ،5 1871مقاومة 

ي و إصلاحات جامعة الزيتونة و المعمور، و كان الصراع اللغوي في تونس يختلف عنه ف الصادقية 

احل ، زاول احمد دراسته الابتدائية و الثانوية و الجامعية بالزيتونة بتونس، و هو صغير في المر6الجزائر

الأولى لدراسته في الكتاب بدا يظهر اهتمامه المبكر بالكفاح المناهض للاستعمار ، بدا بذلك من خلال 

 .7مساهمته مع أترابه في إنشاء جماعات تنادي بثورة ضد فرنسا

بتهمة التحريض ضد فرنسا و بقي في السجن إلى غاية نهاية الحرب العالمية الأولى  1915اعتقل سنة       

هذا دة العالمية من الجامع المعمور وفعاد إلى ميدان الدراسة من جديد بالزيتونة، و اخذ الشها 1918

 .8لانضمامه إلى حركة الكفاح السياسي عقب تأسيس الحزب الدستوري الحر

شارك في  1931إنشاء بعض المدارس الحرة وفي العام ي تأسيس  نادي الترقي بالعاصمة وساهم ف

من ذلك الوقت أصبح مسئولا حرر قانونها وبرنامج نشاطها، وتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و

                                 
، منتوريجامعة تاورتة محمد العيد ، ، ماجستير ، الأدب العربيالعربي التبسي )دراسة فنية(، رسالة  أثارخالد،  أقيس 1

 23ص .2007قسنطينة، 
 88ص .هشام بالقاضي، المرجع السابق 2
 55ص .1974لجزائر، دار البعث، ، ا1، ط1في الجزائر، ج أعلام الإصلاحمحمد علي دبوز،  3
 93_86ص  .ع السابقجعبد الكريم بوصفصاف، جمعية العلماء، المر 4
احمد توفيق المدني، أبطال المقاومة الجزائرية و يليه جغرافية القطر الجزائري ) حمدان عثمان خوجة، احمد باي قسنطينة ،  5

 6ص .2010الم المعرفة للنشر و توزيع ، الأمير عبد القادر، و الدولة العثمانية( ، الجزائر ، ع
 418ص  .1998، بيروت، دار الغرب الاسلامي، 1، ط7، ج 1954-1830قاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي  ابو 6
 6ص .احمد توفيق المدني ، المصدر السابق 7
، مذكرة 1983-1899ونس و الجزائر  عبد القادر خليفي، احمد توفيق المدني و دوره في الحياة السياسية و الثقافية بت 8

 57-52ص. 2007ماجستير في الحديث و المعاصر ، عبد الكريم بو الصفصاف، جامعة منتوري،  
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مكلف امين عام للجمعية ورئيس تحرير و البصائر و عم مجلة الشهاب تحت رئاسة ابن باديس، كما اصبح

 .1بالسياسة الخارجية

أصبح التحق المدني بالقاهرة و 1956ير توقفت البصائر وأعلنت الجمعية انضمامها إلى جبهة التحر حين 

ممثلا للجزائر في الجامعة العربية، كما تم ي جبهة التحرير، خطيبا وداعية، ومؤلفا ووزيرا وعضوا بارزا ف

، وبعد 2للدراسات التاريخيةتولى تنشيط المركز الوطني بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، وانتخابه عضوا 

بالعلاقات مع الدول تشكيل الحكومة المؤقتة التي ترأسها فرحات عباس عين وزيرا للشؤون الثقافية مكلف 

وعين وزيرا للشؤون الدينية في  1969بالتكلف ماديا بالطلبة الجزائريين المقيمين في مصر في عام العربية و

 .1983توبر أك 18الحكومة الأولى المستقلة في عام 

، حياة الكفاح ، له إنتاج  من أشهر مؤلفاته: كتاب الجزائر، المسلمون في جزيرة صقلية، هذه هي الجزائر      

 .3غزير من المقالات السياسية و الاجتماعية موزعة في الجرائد الإصلاحية

قد ساعدته عوامل كثيرة في ربما نظرين لفكرة الوحدة المغاربية، ويعتبر احمد توفيق المدني من بين الم     

نما هناك قد هاجرت إلى تونس، لذلك ترعرع وذلك لعل أبرزها هو انه من أصول جزائرية، و عائلته 

إلى الجزائر وجد جوا  1925انخرط مبكرا في  العمل السياسي بالحزب الدستوري الحر، و عندما نفي عام و

عمد دائما لربط وعه أفكاره و أطروحاته المغاربية، كان يعيشه في تونس، لذلك حمل م مغايرا هناك، عكس ما

الصلة بين الجزائريين و التونسيين ، و نقل أخبار الحركة الوطنية التونسية للحركة الإصلاحية الجزائرية ، 

إن رجعت لتونس فسيكون الجزائر فسأكون بين العاملين، و مادامتفقد قال المدني لمبارك ألميلي يومها:" 

 .4ولا و عملا لفائدة المغرب العربي كافة، لا نفرق بين جزء من أجزائه"كفاحي رسميا ق

 (1956-1874) الحسن الحجوي الثعالبي: -3

هو محمد بن الحسن بن العربي بن أبي يعزي بن عبد السلام بن الحسن الحجوي الثعالبي الجعفري 

ملوك من ملوك الدولة  م، و بذلك يكون عاصر خمس1956م و توفي سنة 1874،ولد بفاسسنة 5الهاشمي

العلوية وهم: الحسن الأول و عبد العزيز و عبد الحفيظ و مولاي يوسف و محمد الخامس. و هذه المرحلة 

التي عاش فيها المغرب الكثير من الأحداث الجسام و الشدائد ،الأهوال، فقد عاش الحجوي في مرحلة وصفها 

كما وصفا أبو ، 6ا يشيب له الرضيع و تندك له الجبال ":" رأ" المغرب فيها من الأهوال والشدائد مبقوله 

:" وقد أحاط بالمغرب من المصائب و العجب و العجائب و بيت المال أنقى من عبد الله ابن الأعرج بقوله

 .7التداخل بلغ حد النصاب"لى الوطن بالصف ، والكف، و المشاكل السياسية زاحفة ع

 ل قرانيأما عقيدتي فسنية سلفية، اعتقد عن دلي"و :بقوله في معرض ترجمته لنفسه بين عقيدته وو  

 سلم و أصحابه الراشدون، مالكي المذهب".اكان عليه النبي صلى الله عليه وبرهاني م

 

تلقى الحجوي أول دروس العلم في البيت، فوالده كان أول من القي عليه دروس العقيدة السنية السلفية طبقا 

هج التعامل مع مختلف العلوم و القضايا، و لما بلغ الحجوي السنة السابعة من للقران الكريم ، و زوده بمن

                                 
 9ص .سابقالمصدر الاحمد توفيق المدني ،  1
 419ص .ابو قاسم سعد الله، المرجع السابق 2
 430ص  .2007دار الغرب الإسلامي ، ، بيروتـ 1954إلى  1847محمد ناصر، الصحف العربية الجزائرية من  3
 8،9ص ص  .2ج، احمد توفيق المدني، حياة الكفاح، المصدر السابق 4
 3337 -3336ص ص  .م1998--ه1419ليفو النشر، أ، الجمعية المغربية للت10عبد الاله الفاسي، معلمة المغرب، ج 5
 12ص. 1995، بيروت، الكتب العلمية، 1الاسلامي، جمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، الفكر السامي في تاريخ الفقه  6
 150ص .ابو عبد الله سليماني، اللسان المعرب عما ال اليه حال المغرب، المغرب 7
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بناء الحي ، حفظ القران الكريم وأتقن الكتابة و القراءة اوعمره ادخله أبوه إلى مكتب خصوصي مع اخوته 

، 1اء كبارقد تتلمذ على يد علموالنحو، وبعض متون العقائد والتجويد والرسم والحساب و بعض مبادئ الدين و

 كما استفاد من مختلف فئات المجتمع، خاصة التجار منهم.

ية شغل الحجوي منذ شبابه وظائفه و مناصب رسمية سامية في المخزن، كما مارس أنشطة مهن

لدها لتي تقافسه مبينا المناصب أخرى إلى جانب وظائفه المخزنية كالتدريس و التجارة ، ففي ترجمته لن

ن هجوم ة ثم موان وجد" أميندي يقول انه كانواجتهادا و تجديدا، اداء وإصلاحا، و والمهام التي قام بها

نائب  ه، وهوقد كافأني المخزن على هذه الأعمال بترقيتي إلى وظيف أعلى، زيادة على ماقبلبوحمارة ، و

زارة وي ى فصدارة العظمالمغرب ، سميت نائب الي فصل دعاو" الايالتين الجزائر والملك في الحدود ، وف

لحسن، ابن ا العلوم، و أول ما احدث هذا الوظيف في المغرب أيام السلطان المولى عبد الحفيظالمعارف و

 فقبلته رجاء نفع عام".

ر التحديثية كان منطلقا من أسس شكلت مرجعية في الفك إن الحجوي في رؤاه الإصلاحية و

 : الإصلاحي

ي إلى رن الأول هجراطلاعه الواسع على الفقه الإسلامي منذ القالمرجعية الدينية قرانا و سنة، و أولا:     

مجال لرجال بالاالذي بين سعة علم " الفكر السامي" القرن الذي وجد فيه، هذا يظهر بجلاء من خلال كتابه 

مح و ز بالتساي تتميخصوصا الفقهي عبر العصور، إضافة إلى التربية التقليدية التي نشا عليها و التي، والدين

 الثقة بالنفس، و الإيمان بالعمل النافع.

توجيهها التي ترباها في بيت أبيه وأمه ومع جدته التي قال في تربيتها وتربيته التقليدية المحافظة ثانيا:     

 إصلاحلاعتناء التام بتربيتي وتهذيب وكان لهما اسيدي الوالد والوالدة الصالحة الفاتنة وله:" ربيت في حجر 

القدر كانت استعانت الأم في ذلك بجدتي من قبل الوالد، هذه السيدة الجليلة أول مولود لهما، و شؤوني إذ كنت

جوارحها عن حافظة للسانها و العبادة، صوامة قوامة محافظة على أوقات الصلاة،على جانب من التبتل و

أنها ساهمت بدور الخروج عن عبادة الله تعالى مكبة على طاعته" يظهر في مقالة الحجوي في حق جدته 

 2لمعرفي حتى انه ليمكن عدها مصدرا من مصادره المعرفية.في تكوينه الأخلاقي والعلمي وا كبير

التجارة و العمل ربته الطويلة في ميدان السياسة وتجي مجموعة من الوظائف المخزنية، وتقلبه فثالثا:    

عرف بناء فكر الإصلاحي، لأنه تي تكوين وظائف حساسة في الدولة فألتأليفي، حيث ساهم تقلب الرجل في و

  3سلطة الحماية، واستطاع ملامسة مكامن الضعف والقوة في الجهازين،من الداخل على جهاز المخزن و

كان لعمله بالتجارة فائدة عظيمة، وتجارة، ه تفرغ للتأليف ونشر العلم بفاس والعمل وبعد استعفائه من وظائفو

والبلدان ن مصادره المعرفية و بشؤون التجارة والتعرف على أحوال الناس حيث اعتبر العمل بها مصدرا م

 4الاستفادة من تجاربهم.و

                                 
 12ص  .المرجع السابقمحمد بن حسن الحجوي الثعالبي،  1
  10،11ص ص  .نفسهالحجوي، المرجع  2
مد بن حسن الحجوي الثعالبي نموذجا، الدار البيضاء، المركز الثقافي في عهد الحماية، مح الإصلاحيبن عدادة، الفكر  آسية 3

 71ص .2003العربي، 
 19ص .الحجوي، المرجع السابق 4
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ا الشمالية، وعاب على أصحابها دعا الحجوي إلى ضرورة وضع كتب لدراسة تاريخ شمال إفريقي

بكتب الدراسة مكن إن يتم النظام في القرويين والزيتونة إلا عن كتب الغير، و انه لا يتدريس تاريخها و

يرقى المعهدان إلى والموافقة لروح العصر، وبذلك تنتعش اللغة والأدب وتدب في العلوم حياة قوية، و

 1المستوى المطلوب.

 الشيخ أبو يعلى الزواوي: -4

في قرية "تاعروست" بعرش اغيل اتزكري  1866هو أبو يعلى سعيد بن محمد الزواوي ، ولد سنة 

فتتلمذ على يده، اخذ عنه الفقه "تيزي وزو" حاليا، كان أبوهإماما في تلك القرية  في ناحية "عزازقة" ولاية

القراءات و النحو ثم انتقل إلى زاوية عبد الرحمن الايلولي المشهورة في أعالي "بوزقان" في فترة كان و

ل فيها ثم انتقل اخذ عن كثير من علمائها و عمبعدها انتقل إلى دمشق و 2التصوف هو السائد في تلك المناطق،

كان من شيوخه فيها الشيخ محمد بن سعيد بن زكري الذي تأثر ي اوائل الحرب العالمية الأولى وإلى مصر ف

الشيخ ة طاهر الجزائري من اقرانه رضا والعلامشيخ محمد بن بلقاسم البوجليلي وبه أبو يعلى كثيرا و ال

ة فأسندت إليه وظيف 1920اد إلى الجزائر سنة محمد عبده، ثم عوشكيب ارسلان ومحمد كرد و محمد الخضر

اخذ الشيخ يناضل فيه عن فكرته الإصلاحية، للشيخ رصيد علمي كبير الإمامة في مسجد سيدي رمضان، و

من كتبه ذي الصدى الواسع والدولية وفقد ألف كتبا عديدة و كتب مقالات عديدة متنوعة في المجالات المحلية 

له مؤلفات أخرى لم ترى النور بعدو يخ الزواوة( و)جماعة المسلمين( وو)تار )الخطب( و)الإسلام الصحيح(

قوة في سنه الا إن نشاطه يزداد حيوية و الملاحظ في سيرة الشيخ انه مع تقدمو3لا نعلم سببا مقنعا في ذلك، 

كان من دعاة الدفاع عن الإسلام الصحيح و لغة العرب حتى لقبه الشيخ العقبي بشيخ الشباب و شاب الشيوخ؛  

ذلك صفحات كان يحارب البدع محاربة لا هوادة فيها عمر بوالتحرر المذهبي بالمعنى الصحيح له، 

في غيرها عن حق المرأة في الميراث منتقدا أوضاع ن قبل )المنتقد( دافع فيها وم)البصائر( و)الشهاب( و

من حيث  تفصيلاتعليم في الزوايا جملة وإصلاح التربيتها، ودعا إلى وة في ذلك كما دعا إلى تعليمها والزوا

النظام الذي يجب إن تكون عليه، كما كانت له اسهامات في السياسة المواد التي تدرس فيها ومنهج القائها و

 -1914حتى قيل انه اول سياسي طالب باستقلال الجزائر حيث راسل بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى)

 .4( الرئيس الأمريكي ولسون1918

عند رفقاء دربه من رجال الفتوى في الجمعية إذ وكلته إدارة جريدة )البصائر( في مهدها على رئاسة لجنة 

مع القدرة العجيبة في الإقناع وتوصيل الرسائل  الفتوى فيها، كما عرف الشيخ بخطبه المرتجلة الحماسية

الإسلام كتعدد الزوجات، وألف  ها علىالإيمان شبوالمعلومات، كتب في مواضيع مهمة عدها ضعاف العلم و

الكبار على باء والأدوقد أثنى بعض العلماء سف على فقدنها اسفا شديدا خاصة ويؤفي ذبائح أهل الكتاب، و

 .5بعضها كشكيب ارسلان

 08ـالموافق ل 1952نةجوان س توفي بمرض البروستات فيعاش الشيخ قرابة ستة وثمانين سنة و

ازته صديقه الطيب العقبي و دفن في مقبرة سيدي عبد الرحمن الثعالبي قد اشرف على جنو ،ه 1371رمضان

                                 
 226ص .4، جنفسهالحجوي،  1
 48ص .2003الجزائريين، دار الحضارة،  الأدباءرابح خدومي، موسوعة العلماء و  2
 35ص .2009الشيخ ابي يعلي الزواوي، الجزائر، دار الامل،  محمد ارزقي فراد، الافكار الاصلاحية في كتابات 3
 125-121ص ص .2007، الجزائر، دار البصائر، 8قاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، جالابو  4

 145ص .قاسم سعد الله، ابحاث و اراء في تاريخ الجزائر الحديث، المصدر السابقالابو  5 
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د التعازي قصائته نشرت العديد من الصحف كلمات وإلى جانب شيخه محمد سعيد بن بن زكري، وعقب وفا

 .1مؤلفات نفسيةوما خلف من كتابات منوهة بخصال المرحوم وعلمه ونشاطه الإصلاحي و

 محمد الشبوكي: -5

حمد بن عبد الله الشبايكي المدعو الشبوكي من أسرة آل شبوكي الحميدية من قبيلة النمامشة، ولد عام هو م      

م بمنطقة )ثليجان( التابعة لدائرة الشريعة ولاية تبسة، تتلمذ لوالده بادئ ذي بدء، فحفظ جزء من القران 1916

 . 2الكريم

لوم الأولية في النحو و الصرف والأدب والحسال، ثم انتقل بعد ذلك إلى نقطة في الجنوب التونسي ليلتقي الع

انضم إلى تلاميذ ات ثم عاد إلى تبسة وسافر إلى تونس في بداية الثلاثينات حيث تابع دراسته لبعض السنو

 3الشيخ العربي التبسي.

لى م، عاد إ1942م و تخرج فيها بدرجة التحصيل سنة 1934التحق بالزيتونة عام رجع من جديد إلى تونس و

م في خلية 1954، انخرط مع بداية ثورة نوفمبر 4الجزائر فنشط في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

م، فكلفته الثورة بالأعلام والتوجيه في 1955لجبهة التحرير الوطني في الشريعة ثم التحق عمليا بالثورة سنة 

ظل السلطات الاستعمارية الفرنسية، وه القبض بعد تأليفه لنشيد ) جزائرنا يابلاد الجدود( ألقت عليمنطقته، و

انتخبه المواطنون التعليم ون التربية وا إلى ميدام ثم عاد بعده1962مارس  13في السجون الاستعمارية حتى 

، ترأس الجلسة الأولى 5في عهد الاستقلال رئيسا للمجلس الولائي، ثم عضوا في المجلس الشعبي الوطني

 .6ئيس البرلمان بحكم انه كان اكبر أعضائه سناللبرلمان الخاص بانتخاب ر

 تي:قصيدة موزعة كالأ 118ألف عدة قصائد في }قراءة في ديوان الشيخ محمد الشبوكي{: وقد احتوى 

ة الجرف قالها بعد معرك " لبيك يا ثورة الشعب"احدى و عشرون قصيدة: منها قصيدة  21وطنيات  (1

القصائد  غيرها منفيها الشعار الجبال الصامدة ، و يحي "" من ملحمة نوفمبرقصيدة وم، 1955الشهيرة 

 الكثيرة.

يتحدث فيها عن هذه الليلة العظيمة التي فضلها الله  "ليلة القدر"ثمان قصائد: قصيدة  08دينيات  (2

م فالبرغم من انه كان يعيش 1958كتبها في معتقل الضاية سنة  "يوم العيد"، قصيدة 7تعالى عن الف شهر

زل و الحصار إلا إن هذا لم يثبطه من التعبير عن الفرح و السرور الذي يغمر المسلمين يوم في حالة الع

 العيد.

، 1960كتبه في معتقل لودي قرب المدية سنة  " "تشيد الجهادعشر قصائد: قصيدة  10أناشيد  (3

 نا"بني مجدننحن بالإسلام يطلب منهم ان يقدموا أرواحهم فداء للوطن،قصيدة "ويخاطب فيها الجزائريين 

بكلام الله  لى العملسلام إيبين إن المجد لن يبنى إلا بالإسلام فدستورنا الخالد هو القران الكريم و يدعو امة الإ

 من غير التراجع و الخمول فهو الحصن الحصين.

و هي قصيدة أهداها  "ازرعوا في الريف أسباب الغنى"اربع قصائد: قصيدة  04اجتماعيات  (4

يين بمناسبة الذكرى السابعة للثورة الزراعية، يدعو فيها أل الاهتمام بالفلاحة و الزراعة، للفلاحين الجزائر

                                 
 28-21 .، ص ص2002في مواجهة السلطة، الجزائر، دار المعرفة، رابح لونيسي، دعاة البربرية  1 
 211، ص2010دار هومة للطباعة و النشر،  الجزائر، محمد الشبوكي، ديوان الشيخ الشبوكي،  2
 2/126، 2009، موسوعة الشعر الجزائري، عين مليلة الجزائر، دار الهدى، آخرونالربيعي بن سلامة و   3
 358ص، 2009م، الدار الوطنية للكتاب،  2009م إلى 1798الأدباء و العلماء المعاصرين من  محمد بوزواوي، معجم  4
 126الربيعي بن سلامة و آخرون، المرجع السابق، ص  5

   عبد المالك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن 20، الجزائر، دار الهومة  للطباعة و النشر، 2009، ص2406 
 63ديوان الشيخ الشبوكي، المصدر السابق، ص محمد الشبوكي،  7
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يدعو فيها الفلاح إن يشهر فأسه و يفجر الينابيع و يتعاون مع إخوانه الفلاحين  "مضى زمن الحرمان"قصيدة 

 حتى تتكاثف الجهود، فقد مضى زمن العسل وولى، و جاء زمن الابتهاج و الاخضرار

يخ عبد قالها بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الش "ذكر" ابن باديس"تسع قصائد: قصيدة  09ذكريات  (5

 ه افتقدتذي يفقديتحدث فيها عن الشيخ محمد العيد ال خليفة ال "ماعاش قط لنفسه"الحميد بن باديس، قصيدة 

 الجزائرا سيدا زعيما.

يحي فيها جريدة البصائر لصبح""طلعت على الجزائر مثل اخمس وعشرون قصيدة:  25مناسبات  (6

يروي انها شرحت القلوب ونورت البصائر والدروب، سيما وقد جاءت في فترة كانت فيها الجزائر قد و

لكن بالرغم من هذا فقد تصدى لهذه المهمة الشريفة ودمار، وغرقت في ظلام والاستعمار ما خلفه من نهب 

جل هذا الوطن فكانوا له الدرع المتين، فلتسيري مجموعة من العلماء، وقفوا جهودهم و سخروها من ا

في أمان و قلوب الجزائريين معك، وفي الأخير يحي  كل من قرأ هذه الجريدة واهتم بما فيها،  "بصائر"

هذه الجمعية التي أيدها الله تعالى و مهد لها  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الأمس و اليوم"قصيدة "

بيل، فراحت تحارب الضلال والجهل و تنشر الإسلام والنور، حتى شهرتها في الأفاق لها س أثاروالطريق 

 1ذاع صيتها في الأقطار، ربت رجالا مخلصين لأوطانهم، لا يحتكمون لهواهم ولا يعرفون الكذب و الغدر.و

 نلاقلاع ع" يسلم فيها امره إلى الله عز و جل و عزم على اتوبةاثنتا عشر قصيدة: " 12ذاتيات  (7

حب صيدة "الذنوب و ما تامأه به نفسه انها سراب نراءى له كالماء العذب الصافي فراح يجري خلفه، ق

محفز كان ال نهلأنام الميسري في قلبه يناجيه في اليقظة و" يحي فيها البلد الشقيق تونس الذي مازال حبه ليلاي

 له والباعث على نظمه قصائده.

رأ يدعو فيها الشاعر كل يترقب النصر إن يق العصر""صحيفة سبع عشر قصيدة:  17منوعات   (8

في  ا"عندن "اقمالسنة المطهرة، قصيدة عها القران الكريم وصحيفة العصر ففيها الهداية الرشاد لان منب

لمسك اريج معه أ القصيدة يظهر فيها وفاء الشاعر للعروبة يرحب فيها بوفد تونس زار ولاية تبسة حاملا

 ينهم.بأواصر المحبة بيننا و ن ولائهم لأهل الجزائر وبهذا وطدوا الإخوة وما ينم عالعطر وهذا و

و يعجب بقراءته للقران  يمدحه فيها "الشيخ المتصابي"اثنتا عشر قصيدة: قصيدة  12اخوانيات  (9

عفو الجواد الرحيم، قصيدة من نار الجحيم و طمعا في مغفرة وبريق الدمع يذرف من عينه خوفا الكريم و

ى الموسيقية، فالعود يرن حت بالآلاتزينت دبيا طاب جمعه وأيصف فيها مجلسا  جلس الادبي""وصف الم

 2الكمنجة تناغي حتى تذرف الدموع .تنتشي الانفس، و

لقد اهتم الشيخ محمد الشبوكي بالتعليم و أولاه أهمية كبرى برغم انه كان في السجن يقول :"كنا نؤدي       

كلها ونتائجها الطيبة، معنا فيها المعتقلات، قد أاتت  نتائجها الطيبةاكلها و العمل بطريقة محكمة اتت هذا

 .3واصلو تعلمهم حتى أصبحوا إطارات مثقفة بعد إن كانوا اميين اشتههم"

يتوان لحظة واحدة  الاستقلال، لذا سخر كل جهده للدفاع عن الوطن، ولما كان لديه إيمان واثق بالحرية وكم

:" لقد انخرط الشاعر في سلك التعليم بمدارها و تحت عن حياضه. وقال عثمان سعدي  الذودفي استجابته و

 4 إشرافها و كل ذلك في سبيل المحافظة على اللغة العربية و الإسلام"

                                 
 65، صالسابقمحمد الشبوكي ، المصدر   1
 67-66، ص ص نفسهد الشبوكي، محم  2
 18م، ص1995سبتمبر  18-12-17ابو حمزة السلطاني، صاحب)جزائرنا( يتحدث للارشاد، مجلة الارشاد، الجزائر، عدد  3
 217، ص1996جاد و بطولات، الجزائر، المتحف الوطني للمجاهد، عثمان الطاهر عليه، الثورة الجزائرية ام  4
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ياسة، ، أذن محمد الشبوكي رجل مناضل مجاهد بالسيف و القلم، رجل دين و صلاح و س2005توفي سنة 

ياهب غبكل ما يملك رغم ما واجهه من ويلات الحرب و ما عاناه في  دافع عنهوخدم وطنه الجزائري 

 .السجون

 الشيخ احمد حماني: -6

 فيه بقرية هو احمد بن محمد بن مسعود، بن محمد حماني التمنجري، نسبة إلى دوار تمنجر الذي ولد     

 ئري.لجزايجل بالشرق اازيار، الواقعة جنوب بلدية العنصر، بدائرة المليلة، التابعة حاليا لولاية ج

م، و ينتسب إلى عائلة المشهود 1915سبتمبر06ه الموافقل 1333شوال 26ولد الشيخ احمد حماني يوم الاثنين 

الاستعمار، من اواسط العائلات، و قد كانت تحتل مكانا مرموقا في القرية لان جدهم محمد ولها بمقاومة الظلم 

يحكمون تلك الجهة في اواخر الحكم العثماني، و اما جد الشيخ احمد  من رجال ادارة ال عز الدين، الذين كانوا

 1حماني مسعود حماني فقد شارك في مقاومة الاحتلال الفرنسي، و كان من اباة الظلم.

، ن الكريمحفظ القرا وكانت اول مراحل بداية العلم كعادة اهل الارياف في ذلك الزمان الالتحاق بالكتاتيب     

نو ذين كاشيخ الكتاب و بدا حفظ القران في سن الخامسة على يد مجموعة من المشايخ الو بذلك دخل ال

 غيره، بلكريم بلم يخلط تعلم القران ال -كما ذكر ابن خلدون-و على عادة المغاربةيتناوبون على الكتاب،"

ة الشيخ ن طلبم . و بعد إن اتم حفظ القران اخذ عن والده محمد الذي كان انقطع عليه بالكلية حتى اتمه"

يه محمود تلميذ انتقل رفقة اخ 1930صالح بن مهنا الازهري المبادئ الاولى في الفقه و التوحيد، و في سنة

لعلم ادروس  حضر ابن باديس و ابن عمه الصادق إلى مدينة قسنطينة ، فعمل فيها على ترسيخ حفظه للقراني

سجد وات بمط فيس سلك طلبة الامام منذ ثلاث سنكمستمع لحلقة الشيخ ابن باديس في جامع الاخضر، انخر

ي وحيد فسيدي قموش والمسجد الاخضر، درس الكثير من الكتب الفية ابن مالك في اللغة، و جوهرة الت

 العقيدة وفي الادب كتاب الامالي وبعض اشعار العرب.

لى مواصلة تعليمه في انتقل إلى الديار التونسية لطلب العلم و كان لوالده دور كبير في تشجيع ولده ع

الخارج، خاصة بعد حضوره حفل تكريم نجوم الجزائر، فعزم إلى ارساله إلى جامع الزيتونة ليتم دراسته 

ومما لابد إن يذكر هنا إن البيئة الثقافية التي كانت سائدة في تونس اثرت بشكل كبير في تكوين الشيخ و  فيها.

أثر الشيخ بجمعية العلماء المسلمين التي اسهم فيها بنشاطات نضجه الثقافي و العلمي و السياسي، و قد  ت

عنهم اخلاق العلماء الربانيين، متعددة قبل الاستقلال و بعده، فاحتك برجالها من العلماء عن قرب، واخذ 

مدارسها، وساهمو في نشاطاتها،  لذلك يعتبر الشيخ من الطلبة المبرزين الذين كونتهم الجمعية ودرسو فبيو

 2نن كان من ضروري ابراز العلاقة التي تربط الشيخ بالجمعية، و ذكر اهم اعمال التي قام بها معها.من هو

ذ سن كان لجمعية العلماء دور كبير في تكوين شخصية احمد حماني، حيث كان احتكاكه بها من

يخها ها المواظبين على دروس مشاالنشاط، فكان من طلبتة عشر و هو سن الشباب و الفتوة والسادس

م  مباشر بهكاك العلمائها، في المدارس أو في المساجد التي كانت تنشط في سبيل نشر الوعي، كما كان للاحتو

ثنائه  لمشايخ وؤلاء ااثر بارز في نفسيته و تكزوينه و قناعاته و يتجلى ذلك من خلال كتاباته التي كتبها عن ه

وابرزهم  و غيرها من المقالات و المحاضرات، "الصراع بين السنة و البدعة"عليهم، خاصة في كتابه: 

  الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي اعتبره منظر الحركة الاصلاحية الحديثة.

                                 
خالد بوسماحة، منهج الاستدلال للاحكام النوازل عند الشيخ احمد حماني في كتابه الفتاوى، مذكرة ماجيستير، اشراف خير   1

 ص03، ص2015-2014الاجتماعية، تلمسان، تلمسان، كلية العلوم الانسانية والدين سيب، جامعة 
، كلية 1حمزة فرطاس، الشيخ احمد حماني وجهوده الاصلاحية، مذكرة ماجيستير، اشراف العيد رحماني، حامعة الجزائر 2

 35-33، ص ص 2016-2015العلوم الاسلامية، الجزائر، 
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 ال الشيخول اعماكان الشيخ احمد حمني من بين الطلبة القلائل الذين قدمو للجمعية الكثير، وكان من 

متجول كطلب منه العمل  1937اب، وفي سنة مع الجمعية تطوعه في اخراج بعض الاعداد من جريدة الشه

  للشهاب، وذلك باقتراح من الشيخ علي مرحوم.

تعرضت جريدة البصائر لضائقة مالية كبيرة، فرجع إلى الوطن و شرع في التجوال  1938وفي سنة 

يخها بغرب ولاية قسنطينة، فزار البرج، وسطيف، بجاية ، وجيجا وشلغوم العيد و ميلة التي التقى هناك بش

"وتتباعت الجولات، و كان الاتصال بالميلي مبارك الميلي التي استفاد منها استفادة عظيمة، يقول الشيخ 

 1.، فاخذت عنه دروسا في العلم و السلوك و العمل لا انساها"1938رحمه الله عام 

يرة في الوطن ش خلالها احداث كثسنة، كانت غامرة بالجد و الاجتهاد، عا 83عاش احمد حماني ما يقارب 

، و ذلك اثناء تعذيبه بالسجن، ايام الاحتلال 1961خارجه، حيث كان يعاني من داء السكري منذ سنة و

لم يعرفا انطاعا ولا تقاعدا ابدا، حتى اخر رمق  -العلمي و العملي-الفرنسي الغاشم، و رغم ذلك فان نشاطه

به بوزارة الشؤون الدينية للافتاء الناس ما ، توجه إلى مقر مكت1996في حياته، و كعادته في شهر افريل 

يهمهم من امر دينهم، اصيب بنزيف في الدماغ، نقل على اثره من مكتبه إلى المستشفى، اين عجز بعدها عن 

فانقطع عن واجب الافتاء، و بقي يصارع الام المرض في بيته، إلى إن وافاه اجله و التحق  القيام بمهمته،

 1998.2جوان  29الموافق ل -1419ربيع الاول سنة  5ثنين بربه، و كان ذلك يوم الا

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                 
 40- 37حمزة فرطاس، المرجع السابق، ص ص  1
 07خالد بوسماحة، المرجع السابق، ص 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
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 أولا: من وجهة نظر تاريخية

 ثانيا: من وجهة نظر سياسية
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متن  جربتة عستيرة ،أثترت علتى مقوماتهتان العشترين تعاشت شعوب المغرب العربي فتي بتدايات القتر

جغرافيتة  وقد شكلت وحدة المغرب العربي ضرورة تاريخيتة ،ماعية والسياسية وحتى الاقتصاديةالناحية الاجت

غرافتي الموقتع الجا أستهم إلتى حتد بعيتد فتي تعزيتزه أواصر ثقافية وحضتارية ومتقواسم مشتركة ،منها  ربطتها

 دول .الهام الذي يربط تلك ال

خضتوعها فتي فثترة زمنيتة  ولعل أهم ما يوثتق علاقتة شتعوب ودول المغترب العربتي بعضتها بتبعض،

 متا ورغتم،التتي ستاقها معته إلتى الشتعوب المغاربيتة  معينة ومتقاربة إلى الاستتعمار حيتث تتأثرت بكتل النمتاذج

قتائع الكفتاح واضحة تخللت والاستعمار فرق أبناء المغرب العربي الواحد ،إلا أن هناك ايجابية أن يسرد حول 

لمؤسستتات الثقافيتتة وابوالنضتال معتتا لتتدحض المستتتعمر الغاشتتم ،فتجلتتت الوحتدة المغاربيتتة وزاد الاهتمتتام أكثتتر 

جد حاضتنة وكانتت الزوايتا والمستالجعلهم قادة يرفعتون عتنهم الظلتم،  المصلحين الدينية ،حيث التفت الشعوب 

 لمختلف الانتفاضات الشعبية .

 وجهة نظر تاريخية : من ولاأ  

مما لا شك فيه أن وحدة التاريخ تعتبتر عتاملا أساستيا فتي قيتام وحتدة المغترب العربتي ،إذ يعتد التتاريخ 

والشتيء التذي ميتز منطقتة المغترب هتو أن شتعوبها عاشتت أحتداث مشتتركة فتي  وعي الأمتة وذاكرتهتا الحيتة،

تعاطتت معهتم فتي التجتارة بشتكل ينيقيتين والسلم والحرب ،وعرفت نفس المصير عبتر التتاريخ فتعاملتت متع الف

وتعرضت للاستعمار الروماني والوندالي والبيزنطتي عتدة قترون واستتقبلت الفتتح الإستلامي وشتاركت  ،واسع

بقسط كبيتر فتي إقامتة صترح الحضتارة العربيتة ،وواجهتت تحتديات الغترب الأوروبتي المستيحي الحاقتد طتوال 

فكرة وحدة المغترب العربيتة ليستت وليتدة الستاعة ،فكترة نظريتة  . بهذا نجد أن1قرون ،إلى أن وقعت سيطرته 

مجردة أو دون أساس مادي حقيقي ضارب في أعماق التاريخ وجغرافية المنطقة بل تعود إلى عهود ستابقة أي 

   منذ عهد الفينيقيين واللوبيين. 

لاد تؤكتتد فتتي رن الستتابع للمتتيالقتت/ فالمتتدة التتتي ستتبقت الفتتتح الإستتلامي لشتتمال إفريقيتتا منتتذ القتترن الأول للهجتترة

لال ختتمعطياتهتتا التاريخيتتة والاجتماعيتتة علتتى الطتتابع الوحتتدوي لستتكان المنطقتتة بأكملهتتا ،ونلتتتمس ذلتتك متتن 

( ( و)المتورالتسميات تشمل أبناء المنطقة وبلادهم بأكملها وليستت علتى جتزء منهتا ،فقتد ستموا ب: )النوميتديين

عكتس وحتدة يي واجهتها المنطقة متن الإغريتق أو الرومتان وغيترهم و)اللوبيين( كما أن الرد على التحديات الت

 المصير لأبناء المنطقة ،إذ كان ذلك الرد يستهدف الدفاع عن حرية البلاد.

ة بستبب وكانت غير مستتقر ،فريقي تعيش في ظل الحكم البيزنطيوعند ظهور الإسلام كانت منطقة الشمال الإ

عتدام دى إلتى انعسف البيزنطيين وازدياد ظلمهم بحق سكان البلاد ،مما أالخلافات الدينية والحروب الداخلية وت

هم بمواقتف طتردهم ومتواجهتلالأمن وسوء الأوضاع الداخلية وقاد ذلك إلى محاولة أبناء البلاد وبشكل مستتمر 

 موحدة .

عقبتة بتن نتافع  للمنطقة عبر العديد من الفاتحين وعلتى رأستهم 2بعد ظهور الإسلام وامتداد الفتوحات الإسلامية
وعتاملا معتززا لتترابطهم أكثتر علتى الأصتعدة الثقافيتة  ،د الإسلامي بمثابة المحرر للسكان،أصبح هذا الامتدا1

                                 
ج وخطب الأحزاب المغاربية الثلاثة )حزب جبهة التحرير الوطني، حزب الاستقلال المغربي، مولوج فوزية، الوحدة في برام 1

،كلية العلوم السياسية  03-،شهادة ماجستير ،إشراف لشهب أحمد ،جامعة الجزائر  1989-1958التجمع الديمقراطي التونسي( 

  25. ص2010/2011والإعلام ،الجزائر،
 09. ص2011،تونس ،الدار التونسية للكتاب ، 1( ،ط1958-1918عربي )الفكرة والتطبيق نزار المختار ،وحدة المغرب ال 2
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والاجتماعيتتة والاقتصتتادية والسياستتية فتتي ظتتل الدولتتة العربيتتة الإستتلامية ،فقتتد بتتدأ الإستتلام بمحاربتتة عوامتتل 

لإسلام والأمة مما عزز وحدة أبناء البلاد ،وأصتبح المغترب التجزئة ودعا إلى مفاهيم جديدة تقوم على الولاء ل

العربي جزءا من الدولة العربية الإسلامية طيلة العهد الأموي وخلال العهد العباسي ،وأدى أبنتاؤه دورا بتارزا 

 .2في مدّ النفوذ العربي الإسلامي إلى شبه جزيرة إيبيرية التي ضمت للإسلام لأكثر من ثمانية قرون

ل التي تعاقب على فتح المغرب العربي وكانت لهتا دور كبيتر فتي وحدتته السياستية والدينيتة همتا ومن الدو

م( ،فتتتإذا كتتتان 1270-م1130ه/664-ه524م( والموحتتتدين )1144-م1071ه /539-ه463دولتتتتا المتتترابطين )

ريخيا للوحتدة المرابطون وحدوا المغرب العربي جزئيا ،فإن الوحدين قد وحدوه كليا وهو ما جعلهما نموذجا تا

 .3المغاربية 

 :مملكة المرابطين -1

ها حتتتاول المرابطتتتون توحيتتتد المغتتترب العربتتتي ابتتتتداءا متتتن المغتتترب ،والمتتترابطين حركتتتة توحيتتتد أنشتتتأ       

ة حتدثان ممتا ستاعد علتى نشتأة هتذه الدولتة الجديتدو ،قبيلة بربريتة فتي الصتحراء الغربيتةالصنهاجيون وهم من 

لمتذهب الحادي عشر هما : ميلاد وتطور حركة سنية جتاءت كتردة فعتل لانتشتار امهمان وقعا في مطلع القرن 

لتى عة مالكيتة الشيعي وقد اعتمدت على المذاهب الملكية والحنبلية والشافعية في بلاد المغرب بهدف إقامة دول

 نموذج الخلافة الراشدية في المدينة المنورة .

 ،س ومتن الأطلتس إلتى الجزائتر وتحتت مراقبتة ستلطة موحتدةامتدت الدولة المرابطية من الصحراء إلى الأنتدل

وارج فتي بتلاد هذه السلطة سمحت بتعزيز المدرسة المالكية في المنطقتة وأوقفتت نهائيتا توجهتات الشتيعة والخت

فقد خرجوا للجهاد ورفع راية الإستلام وتوحيتد المغترب متذهبيا وسياستيا فكتان هتدفهم  .4با ووسطاالمغرب غر

على مملكة غانة الوثنية في الستودان ،القضتاء علتى النلحَتل والمتذاهب المخالفتة للستنة ونشتر  الأول بعد القضاء

 فتوجهت جيتوش المترابطين لغتزو بتلاد المصتامدة والستوس ،لكي وجعله المذهب الوحيد بالمغربالمذهب الما

  .5مدينة ماسة ،ومدينة رودانة وجميع بلاد السوس فتحوا بلاد جزولة و افغزو ـه450 سنة

لكن هذا الانسجام السياسي والديني للمملكة المرابطية ،قد أعاقه عدم التجتانس الجغرافتي والبشتري فتي الجتزء 

 ضتعفها العستتكري والسياستتي فلتم يستتتطع الحكتتم المرابطتتيالأوروبتي للإمبراطوريتتة والتتذي كتان يحمتتل بتتذور 

س ذات الكثافتة المستيحية وأهلهتا فتالملوك المستيحيين كتانوا يعتمتدون علتى أريتاف الأنتدل ترأس بتلاد المغترب،

                                                                                                        

مومن العمري ،شعار الوحدة ومضامينه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوطني ،أطروحة دكتوراه ،إشراف عبد الكريم  1

  42. ص2009/2010، قسنطينة ،بو الصفصاف ،جامعة منتوري قسنطينة ،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
  10نزار المختار ،المرجع السابق. ص 2
ه( ،شهادة 1375-ه1366م/1956-م1948بلقاسم بولغيتي ،لجنة تحرير المغرب العربي وإسهامها في وحدة الكفاح المغاربي ) 3

لوم الإسلامية ،أدرار ماجستير ،إشراف حوتية محمد ،الجامعة الإفريقية أحمد دراية ،كلية العلوم الاجتماعية والع

  06. ص2011/2012،
عبد الحميد الإبراهيمي ،المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمية ،لبنان ،مركز دراسات الوحدة العربية  4

 41. ص1996،
 13. ص1991،لبنان ،دار الغرب الإسلامي ، 1عصمت عبد اللطيف دندش ،أضواء جديدة على المرابطين ،ط 5
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التتذين استتتفادوا متتن دعتتم دول أوروبيتتة أختترى ،وجهتتودهم الهجوميتتة والتوستتعية فأختتذوا فتتي حتترب متواصتتلة 

 . 1وكانت هذه بداية نهاية المرابطين

وبهذا نجد أن المرابطين لم يكونوا دولتة ملتك وستلطان واستتمتاع وتتدهور سياستي واقتصتادي واجتمتاعي كمتا 

بل كانت دولة جهاد وإصلاح وتقويم وإنقاذ ،فقد وحدوا المغترب  ،ها الثرواتمع الدول التي تقوم عليهو الحال 

لأول متترة سياستتيا ودينيتتا وقضتتوا علتتى التمتتزق السياستتي والمتتذهبي ،وهتتم التتذين أوقفتتوا التقتتدم النصتتراني فتتي 

الانتصتارات   كانتت هتذهف ،ه528ه ،وإفراغته 501ه ،وإقلتيش 479انتصارهم في عدة معارك حاسمة كالزلاقة 

سببا في ثبات جبهة الأندلس بعد أن أوشكت على الانهيار في عصر الطوائف الأول ،فبقي الإسلام والمستلمين 

 .2ها ما يقارب أربعة قروندبع

 مملكة الموحدين:  -2

-ه434م( ،وهتذا علتى أنقتاذ دولتة المترابطين )1121-ه515يرجع المؤرخون قيام دولة الموحدين إلى عام )   

 ،هتم ستلالة متن البربتر وحسب هؤلاء المؤرختون فتإن الدولتة المرابطيتة ومؤسستيها ،م(1145-م1042ه/541

التتزمن متتراكش وإستتبانيا  غال البعيتتدة التتتي وحتتدت لمتتدة متتنفتتي القتترن الحتتادي عشتتر متتن ضتتفاف الستت قتتدمت

 ،ستلطة مركزيتة واحتدة ولذلك تعتبر أول محاولة حقيقية وجادة لتوحيد بلاد المغترب العربتي تحتت ،)الأندلس(

وتحت شتعار الخلافتة الإستلامية وهتو متا يعبتّر عنته المتؤرخ والمفكتر أبتو القاستم ستعد الله فتي حديثته عتن هتذه 

"وفتي مجتال الانتدماج الحضتاري فهتم الأجتداد أكثتر متن أنته لا  :لأولى في حياة المغاربتة حيتث يقتولالتجربة ا

الإستتلام ،كمتتا حتتددتها الشتتريعة الإستتلامية والثقافتتة منتتاص متتن الوحتتدة داختتل حتتدود واحتتدة وهتتي حتتدود دار 

الإستتتلامية فبعتتتد ستتتقوط التتتدويلات العائليتتتة والمذهبيتتتة الإدريستتتية والرستتتتمية جتتتاء العبيتتتديون والمرابطتتتون 

.يؤمنون بالوحدة ويعملون من أجل تجاوز حدود المذهب والعائلتة لأن رؤيتتهم كانتت 3والموحدون الذين قادتهم

ولتتى وهتتي رؤيتتة عقائديتتة فتتوق كتتل اعتبتتار ،فيوستتف بتتن تاشتتفين لتتم يكتتن يفكتتر مغربيتتا أو إستتلامية بالدرجتتة الأ

جزائريا أو ليبيا ،كأنه يفكر في الإسلام والتخلص متن العناصتر المنحرفتة وتحصتين حتدود الدولتة ،وقتد جتيش 

لإستلام تحتت جيوش لحماية وإنقاذ الأندلس أو ما بقتي منهتا والقضتاء علتى أمتراء الطوائتف التذين استتهانوا باال

تأثير الفساد الداخلي ،وقد زرع يوسف بتن تاشتفين شتجرة نستبه العربيتة والنبويتة وستط ستلطانه ،واعتمتد علتى 

ف الشتتهير بميولتته العلمتتي العلمتتاء واستتتقبل الأدبتتاء والشتتعراء فتتي بلاطتته ،وكتتذلك فعتتل ابنتته علتتي بتتن يوستت

 .4"والثقافي

علتى النصتف ن لكنهتا لتم تتتمكن متن الستيطرة إلا والجدير بالذكر أنه قامت في المغرب دولة المترابطي

أن زالتتت نهائيتتا علتتى يتتد  ومتتع متترور الوقتتت بتتدأت تفقتتد قتتدرتها العستتكرية إلا ،الغربتتي متتن بتتلاد المغتترب

 .5الموحدين

حيتث تتأثر  ،حيتث الشتمولية والفعاليتة والتطبيتقكانت أكثتر أهميتة متن التي ة الثانية وثم جاءت المحاول

هب الشيعي ،ويرجع السبب في قيام هذه الإمتارة إلتى ذبفكرة الإمام المعصوم في الم ثومرت الموحدي أو تشبع

والذي كان سببا فتي  ،المرابطية وخاصة الأمير إسحاق بن علي بن يوسف الدولة  الضعف الذي أبداه سلاطين

                                 
 42عبد الحميد الإبراهيمي ،المرجع السابق. ص 1
 33عصمت عبد اللطيف دندش ،المرجع السابق. ص 2
 73مومن العمري ،المرجع السابق. ص 3
 74مومن العمري ،المرجع نفسه. ص 4
  133. ص1980،مصر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 6يسري الجوهري ،شمال افريقية ،ط 5
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ترتتب عنته  وهتو متا ،قهتاء وتتدخل النستاء فتي شتؤون الحكتماستبداد كبار المرابطين بتأمور الدولتة وستيطرة الف

 ،يحياهتا ستكان الأنتدلس متن المستلمينلتذات وهتذا تتأثرا بالحيتاة التتي كتان متدهور في الأخلاق وانغماس في ال

التي التتي أثتارت غضتب ويضاف إلى ذلك كله الحادثة الخطيرة التي تمثلت في حترق مصتنفات أبتو حامتد الغز

هتاء ،تمثتل فتي ظهتور معارضتة شتديدة وكان لهتذه الحادثتة رد عنيتف أثتار غضتب وستخط الفق ،وسخط الفقهاء

 .1للمذهب المالكي وقد تزعمه محمد ابن ثومرت الموحدي 

يعتتود أيضتا إلتتى متا عاشتته متن أحاستتيس بستبب تلتتك  ،بتلتتك الحركتة إن متا دفتع ابتتن تتومرت إلتتى القيتام

ية فتي ستلامورغبته فتي الستيطرة علتى التبلاد الإ ،الأحقاد التي كان يحملها العالم الأوروبي المسيحي للمسلمين

لتى عقتد العتزم علتى النهتوض بقومته عتن طريتق إطار حرب دينية صتليبية ،وهتو متا حتاز فتي نفستيته ودفعته إ

 ،حركة إصلاحية شاملة وعميقة يكون أساستها عقيتدة التوحيتد القائمتة علتى القترآن والأحاديتث النبويتة الشتريفة

حيتث استتقر متع قبيلتة محمتودة فتي  ،يوهو ما جعله يباشر دعوته من المغترب الأقصتى فتي الأطلتس المراكشت

وهناك أسس مسجدا في منطقة تيتمال التي تعتبر المركتز الأول الأساستي لمتيلاد  ،جبال درة بالأطلس المغربي

وقد اختار ابن تومرت عشرة أشخاص من قبائتل مختلفتة ليتؤازروه ويعاضتدوه بقبتائلهم حتتى  ،الدولة الموحدية

ن من أشهر أتباعه عبد المؤمن بن علي الكومي الندرومي وهو الذي خلفته وكا ،يشتد عود الحركة التي يقودها

وأطلق عليته ابتن تتومرت استم )ستراج الموحتدين( ،وبشتأن ابتن  ،م(1124-ه518على رأس الدولة بعد وفاته )

"لا  :التدكتور أبتو القاستم يعتتد الله قتولي ،تتومرت فتي إرستاء دعتائم دولتة الموحتدين علتى أستتاس عقيتدة التوحيتد

نتا سية ،تلك الوحدة التي لم يطلتب قادتهتا إذء قادة الوحدة المغاربية والأندلطيع في هذا الصدد أن أسرد أسماأست

الإسلامية العليا وليس من المصلحة القطرية الضيقة لوحدة النابعة من المصلحة ا ،لا من فرنسا ولا من أمريكا

 ،مؤستس دولتة الموحتدين العظيمتة بن تمورت" لا أستطيع في هذا المجال تجاوز "المهدي أو الشخصية لكنني

لم يفكر ابن تمورت بالمنطق القلبي أو القطري ،كان يفكر في عزة ومتعة الأمة الإسلامية ،فتأعلن كتذلك نستبه 

الغربي الصريح وانتمائه لآل البيت النبوي الشريف ،وألف الكتب بلغتة القترآن وخاطتب رعايتاه بلهجتتهم ،وقتد 

إن هتؤلاء الرجتال كتانوا قتادة  ،الفقه والتوحيد بالحروف العربية ت بلهجتهم أيضا فييكون كتب لهم المختصرا

 ."2وفي الوقت نفسه مثقفين وفلاسفة وأصحاب مذهب سياسي ومشروع حضاري أسسوه ودافعوا عنه 

   :لتاريخية المغاربية في البصائرالوحدة ا -3

بأهميتتة التتتاريخ فتتي التصتتدي للغتتزو  علمتتاء المستتلمين فتتي الجزائتتر علتتى درايتتةال جمعيتتة كتتان رجتتال

الفرنستتي وتحقيتتق الوحتتدة ،ويظهتتر ذلتتك جليتتا متتن ختتلال متتا جتتاءت بتته مقتتالاتهم فتتي جريتتدة البصتتائر بعنتتاوين 

لمدداذا ندددرس "التتوطني والإستتلامي والمغتتاربي ،منهتتا مقتتال بعنتتوان  ة ،تتتدعوا فيهتتا إلتتى أهميتتة التتتاريخمتنوعتت

أثير على الت يح الحقائق ،وما لدروس التاريخ منلتاريخ في توضتحدث فيه صاحبه عن أهمية علم ا ،"التاريخ

 ،دافع عتن الأمتة هتو تاريخهتاللقارئ متن أستباب تقتدم الأمتة ورقيهتا ،وأن أفصتح وكيتل يتوما يوضحه  الروح،

التتتتاريخ بطريقتتتة  ،حتتث فيتتته علتتتى البحتتث فتتتي "نشدددأت التددداريخ الإسدددلامي"مبتتتارك الميلتتتي بعنتتوان لقتتال مو

النقد وأن من واجب الشباب المثقتف أن يبتدأ فتي تحقيتق التتاريخ خاصتة الإستلامي أيتن  موضوعية ،تعتمد على

 . 3وقف أسلافه الذين رهنوا على قوة الذهنية العربية

                                 
  183. ص2000،الدار البيضاء ،دار الرشاد الحديثة ، 1عبر التاريخ ،جإبراهيم حركات ،المغرب  1
 75.76مؤمن العمري ،المرجع السابق. ص ص  2
بن جلول هزرشي، مالكي جمال، مكانة التاريخ في المشروع  الاصلاحي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين من خلال  3

 . 526. ص 2011مارس  8، 1، ع11، مج ، مجلة العصور الجديدة1956 -1935جريدة البصائر 
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كما لعبت البصائر دورا كبيرا في تعزيز أركانها بالعديد من المواضتيع التاريخيتة التتي تغطتي جوانتب 

 ،ط الضوء على العديد من المواضيع التتي تبترز الوحتدة المغاربيتةمن التاريخ الإسلامي والوطني ،وذلك بتسلي

جعتتل  ،ري للمغتترب وأمجتتادهم،حيتتث أن الاعتتتزاز بالانتمتتاء الحضتتاوالتتتي جتتاءت فتتي شتتكل مقتتالات متكتتررة 

فعلتى ستبيل المثتال  ،تتاريخ والتدعوة إلتى الاعتبتار منهتاالبصائر تسلط الضوء على الشخصيات العربيتة عبتر ال

العبدرة مدن تداريخ "خالد بن الوليد ،فقد تحدث عنه مصطفى بن سعد الجيجلي في مقال بعنتوان شخصية القائد 

متطرقا إلى خصال هتذا الرجتل فتي إيمانته بتالله وثقتته بالنصتر ،ودرايتته  "القائد العربي الكبير خالد بن الوليد

ير علتتى خطتتته ،ويرستتموا بتالمواقع العستتكرية ومهاراتتته الكبيتترة فتتي الحتترب ،فيجتتب علتى القتتواد الحتتاليين الستت

لأنفسهم طريق يشبه طريقه ،ويقرؤوا من تاريخ وقائعه درسا مفيدا ،وعلى الزعماء والساسة أن ينتهجوا نهجه 

فتتي التواضتتع ،وأن يجعلتتوا مستتألة التتدين واللغتتة والتتوطن مستتألة رئيستتية تتفتتق فيهتتا آراءهتتم وأفكتتارهم وتتحتتد 

 .1يولهمم

لعرب والمسلمين بأقلامهم في البصائر ،منهم المناضتل السياستي كما وساهم عدد من العلماء والكتاب ا

والكاتتب المصتتري ستيد قطتب ،ومحمتد عبتتد  ،مجاهتد التونستتي محتي التدين القليبتيالمغربتي عتلال الفاستي ،وال

 . 2اللطيف دراز 

عززتهتا وحتدة اللغتة  ،بر الزمان تسهيلات عديدة للتواصتلبهذا نجد وحدة التاريخ والجغرافيا شكلت ع

لدين والعادات والتقاليد فتي بتلاد المغترب الكبيتر ،فتلا يمكتن أن نجتد مثتيلا آختر فتي التجتانس والتناستق لهتذه وا

افيين والبتتتاحثين المستتتاحة الجغرافيتتتة الواستتتعة فتتتي أي منطقتتتة فتتتي العتتتالم ،وذلتتتك بشتتتهادة العديتتتد متتتن الجغتتتر

صتفحات تاريخيتتة  ر العصتور،التتي ستتكنت هتذه الرقعتة عبتت الشتتعوب المغاربيتة توقتد عرفت ،روبولتوجييننثالأ

وقتد عرفتت  ،متن الرومتان والبتزنطيين والونتدالالتذين قتاوموا الغتزاة المستتعمرين مشتركة منذ أيتام الأمتازيغ 

بهتتتا  ت الخطتتر المحتتدقالمنطقتتة اتحتتاد القبائتتتل والعشتتائر فيمتتا بينهتتتا فتتي أكثتتر متتتن مناستتبة ،حينمتتا استشتتتعر

لا شتعورية دورا هامتا فتي تلتك الوحتدة متن ختلال سياستته هذا ومارس الاستعمار الفرنستي بصتفة  ،وبوجودها

المختلفة في المغرب العربي كما ذكرنتا ستابقا ،فكتان متن التلازم رفتع شتعار الوحتدة لأن المستتعمر كتان يوحتد 

المقاومة ويوحد الرؤى ويوحد الطموحات ،وكانت الجزائر أكبر المتضررين من تلك السياسات ،بحكتم أقدميتة 

 ،اومات الشتعبية أو الحركتة الوطنيتةالمقاومة ،لذلك كان ردها أعنف سواء فيما يخص المق الاستعمار وشراسة

والثورة التحريرية المسلحة ،لذلك فإنه من الطبيعي جتدا أن تحتاول دائمتا التمستك بقوميتهتا المغاربيتة ،ويتدعوا 

طلتع المقتاومون خاصتة فتي التدفاع عتن الأمتة الجزائريتة ،وت وحدة للمقاومة ،فترسخت فكترة أبنائها إلى تشكيل

 . 3الحركة الوطنية والثورة إلى انجاز نهضة عصرية ومتقدمة ،في إطارها المغاربي والعربي والإسلامي 

                                 
 .528، 527، ص ص ل هزرشي، مالكي جمال، المرجع السابقبن جلو 1
 .97،98ص ص مسارات وبصمات ،المرجع السابق.  مولود عويمر، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 2
(، 1920-1954ربية الجزائر نموذجا )بن عبد المؤمن إبراهيم ،التوجهات الوحدوية في أدبيات الحركات الوطنية المغا 3

  178المرجع السابق. ص
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 من وجهة نظر سياسية  :ثانيا

ة شتعوبها نشأت الحركات الوطنية المغاربية في ظل الصراع مع المستعمر ،وأخذت على عاتقها رسالة تعبئ   

لكتل  لمختاطر خارجيتة مهتددة ومناهضتة تجربتة الوحدويتة المغاربيتة رد فعتل مر ،فكانتت الوطنيا ضتد المستتع

 أشكال الهيمنة المفروضة .

 عهم بتأن لاهي فكترة قائمتة ودائمتة ارتبطتت بتالوعي المغتاربي المبكتر ،وباقتنتا ،ففكرة المغرب العربي الوحيد

 ل قطتر غيترتلة واحدة ،وأن العمل المنفرد لكتسبيل للتخلص من قبضة الاستعمار إلا بتوحيد الجهود وتشكيل ك

لقتترن امضتتمون النتتتائج ،فبتترزت الجمعيتتات والأحتتزاب الوطنيتتة المغاربيتتة فتتي العشتترينيات والثلاثينيتتات متتن 

 علتىلوحتدة لذي تنتسب إليه ،فأعطت مفهوما عميقا لالعشرين انطلاقا من الخصوصية الطبيعية للقطر الواحد ا

 بي .لعربي من الاستعمار الأوروبي في إطار وحدة النضال التحرري المغارأنها تحرير بلدان المغرب ا

 مشروع وحدة المغرب العربي: الحركات الاستقلالية و -1

اختل إطتار للوقوف على أهم مراحتل الكفتاح الاستتقلالية فتي المغترب العربتي ،ومطالبتهتا باستتقلال أقطتاره د  

لمشتتركة ول مبدأ توحيد العمل السياسي ،وتقديم المطالتب اعمل وحدوي مشترك يجمع الحركات الاستقلالية ح

 ،وا فتي أحضتان هتذه الحركتات الوطنيتةفإن من الضروري الكشتف عتن المناضتلين والتوطنيين التذين ترعرعت

 والذين يصبحون قادة لها في المغرب العربي .

م 19الأخيتر متن القترن  ب الاستتعماري علتى المغترب العربتي ،أن تعلتق جيتل الربتعد كتان متن نتتائج  التكالتفق

بفكرة الجامعة الإسلامية ،التي دعا إليها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ،وتبناها السلطان عبد الحميد الثاني 

م( ،فتتبع الجيل تطوراتها من خلال الصحف وأخبتار الحجتاج والزائترين العائتدين متن الحجتاز 1876-1909)

يها عدة آمال نتيجة القمع الذي سلط عليه متن قبتل المستتعمر ختلال وبلاد المشرق العربي الإسلامي ،وعلق عل

ونفتي زعمتاء حركتة  م ،متن احتتلال ايطاليتا للبيتا،20م ،وفترة أحداث مطلع القترن 19فترة المقاومة في القرن 

الشبان بتونس إلى التدخل الفرنسي بعد مؤتمر الجزيرة واحتلاله وجدة ،في خضم هذه المعطيات الجديتدة علتى 

 .1حة المغاربية سا

بدأت البوادر الأولى للنشاط الوحدوي ،حيث انبعثت فكرة وحدة المغترب العربتي لتدى مجموعتات متن الشتباب 

لى أن هذا الأخير كان أول زعتيم وتشير المصادر ع ،سهم الأخوين محمد وعلي باشا حمبةالتونسيين وعلى رأ

قد مدّ يده إلى المقاومين الجزائتريين وأستس أختوه و ،فكّر في ضرورة توحيد المغرب العربي في ميدان الكفاح

وفتتي الوقتتت نفستته اتصتتل برجتتال الحركتتة الوطنيتتة فتتي  "،اللجنتتة التونستتية الجزائريتتة"فتتي بتترلين لجنتتة تستتمى 

اون فتي الاستتعانة متع المجاهتد المغربتي الستيد كيانها وتتعت مراكش أثناء الفترة التي كانت فيها البلاد تدافع عن

في إطار الجامعتة الإستلامية لترد هي الاستعانة بالسلطة العثمانية نت الفكرة السائدة عند هؤلاء العقابي ،وقد كا

متن طترف  1924الخطر الأوروبتي ،لكتن انهتزام تركيتا فتي الحترب العالميتة الأولتى وإلغتاء الخلافتة فتي ستنة 

اتهتا الخاصتة ،وتنستيق كمال أتتاتورك ،دفتع بالحركتات الوطنيتة فتي المغترب العربتي إلتى الاعتمتاد علتى إمكاني

العمتتل فيمتتا بينهتتا ،لكتتن متتا ميتتز تلتتك الفتتترة هتتو تضتتافر جهتتود الشتتبان المغاربتتة بالتتداخل متتع بعتتض العناصتتر 

المتواجتدة بالمشترق وأوروبتتا خاصتة عنتد نفتتيهم متن قبتل الستتلطات الاستتعمارية ،فأنشتأوا جمعيتتات ونتواد كمتتا 

                                 
( ،أطروحة دكتوراه ،إشراف شاوش حباسي ،جامعة 1954-1975محمد بلقاسم ، وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا ) 1

   18. ص2009/2010الجزائر بن يوسف بن خدة ،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ،الجزائر ،
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ا فتي متؤتمرات دوليتة وطتالبوا باستتتقلال دول وشتتاركو 1918-1916أسستوا لجتان مغاربيتة ،وأصتدروا مجلتة 

المغرب العربي ،غير أن ظروف الحرب العالمية الأولى من ناحية ،ومضايقة الستلطات الاستتعمارية لهتم متن 

وهناك انبعثت الفكرة متن  ،دفعتهم إلى نقل نشاطهم إلى باريسناحية أخرى أضعفت العمل الوحدوي بالداخل و

 .1من الجمعيات خاصة نجم إفريقيا ،وجمعية طلبة شمال إفريقيا جديد وسجلت في برامج العديد

  نجم شمال إفريقيا: -أ

 ،وقتد بتدأ عملته فتي ظتل الحتزب الشتيوعي الفرنستي 2بفرنستا 1926جتوان 20تأسس النجم يوم الأحتد 

عتد. أمتا بح رئيستا فيمتا بيصتالتذي  3تولى رئاسته الأولى الحاج علي عبد القادر والكتابة العامة لميصالي الحتاج

الرئاسة الشرفية استندت للأمير خالد ،تمثل الهدف الأساسي للنجم فتي التدفاع عتن المصتالح الماديتة والمعنويتة 

والاجتماعية لمسلمي شمال إفريقيا ،فقد كان ممتثلا لشتمال إفريقيتا ونجمتا للوحتدة المغاربيتة ،متن ختلال دعوتته 

هتتذا متتا يؤكتتده قانونتته الأساستتي و لعربتتي التتثلاث ،إلتتى توحيتتد النضتتال المغتتاربي لاستتتقلال بلتتدان المغتترب ا

التأسيسي إذ تؤكد المتادة الأولتى أنهتا جمعيتة لمستلمي الجزائتر وتتونس والمغترب والأقصتى ،والمتادة الخامستة 

 .4أنها تسعى لتحقيق مطالبها لدى السلطة الفرنسية بكل الوسائل من أجل تحرير كل مسلمي شمال إفريقيا

ة المناشتتير والجرائتتد والمحاضتترات ،واحتفظتتت متتن ختتلال منخرطيهتتا عتتزز التتنجم دعائمتته بواستتط

،في هذا الإطتار أصتدر التنجم مجموعتة متن الصتحف علتى 5بطبيعتها الثورية والميل البارز إلى العمل المباشر

لكنها توقفت بعد ثلاثة أو أربعة أعداد منها ،تبنت هتذه الجريتدة النزعتة  ،1926سهم جريدة الإقدام الباريسي رأ

مغاربية حيث كانت تنقل مطالب النجم الداعيتة إلتى استتقلال منطقتة شتمال إفريقيتا ،وإزالتة الجيتوش الفرنستية ال

 منها ،وتكوين حكومة ثورية .

 ،عطلتت هتذه 1927بعد تعطيل هذه الأخيترة خلفتهتا صتحيفة أخترى تحمتل استم الشتمال الإفريقتي فتي 

الأوليتين  الإقدام والتي نالت نفس مصير الصحيفتين ،بعدها صدرت الثالثة تحت اسم 1928الأخيرة في أوائل 

 بعد تعطيلها في عددها الأول .

إلدى إخوانندا فدي "،منشورا بعنوان  1927اعتمد النجم في نشاطه على المناشير حيث وزع في جوان 

ة هم إلتى الوحتددعتا فيته إلتى استتئناف القتتال ضتد الفرنستيين والإستبان ،كمتا دعتا "المغرب والجزائدر وتدونس

 .6ناشد الجزائريين والتونسيين بأن يناضلوا من أجل حريتهم السياسية لتحرير بلادهم ،و

،حيتث  1927تتضح ثورية التنجم ووحدتته النضتالية أيضتا فتي حضتور أعضتاء منته متؤتمر بروكستل 

طالتتب منتتدوبوه وخاصتتة مصتتالي الحتتاج باستتم الشتتعب الجزائتتري ،والشتتاذلي خيتتر الله باستتم الشتتعب التونستتي 

                                 
  24مرجع السابق. صال حميد دريدي ، 1
 36. ص1982،الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  1939-1919الحركة الاستقلالية في الجزائر  محمد قناش ، 2
مصر ،دار القومية للطباعة والنشر  ، 3ج المغرب العربي الكبير الفترة المعاصرة حركات التحرر والاستقلال ، جلال يحي ، 3

  1035. ص1966،
،مذكر  1958إلى المهدية  1947إيمان بوزقزة ،النضال الوطني الجزائري في سياقه المغاربي من القاهرة:  ة بزغال ،نعيم 4

. 2019/2020خميس مليانة ، ماستر ،إشراف محمد حواس ،جامعة الجيلالي بونعامة ،كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية ،

 20ص
سير القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية ،تر: المنجي سليم و اخرون، تونس ،الدار شارل أندري جوليان ،إفريقيا الشمالية ت 5

 139. ص1976التونسية للنشر ،
 21نعيمة بزغال ،إيمان بوزقزة ،المرجع السابق. ص 6



 ي لجريدة البصائرالفصل الثالث : زوايا الفكر الوحدي المغارب 

80 

 

، كما أقامت جمعية النجم تجمعا شعبيا عترض فيته ممثلوهتا متا قتاموا بته متن نشتاط فتي 1لال شمال إفريقياباستق

هتذا المتتؤتمر وجتتاء علتى لستتان مصتتالي الحتاج عقتتب مشتتاركته :"إننتا قتتد عرفنتتا الترأي العتتام العتتالمي ببرنتتامج 

ة فتتي القتتوانين الأساستتية ،إذ الاستتتقلال السياستتي وبوحتتدة شتتمال إفريقيتتا" ،ثتتم لتتم يلبتتث أن أدرجتتت هتتذه العبتتار

أصبحت المادة الثالثة تنص على أن من أهداف الجمعية الأساسية تنظيم الكفاح من أجل استتقلال بلتدان إفريقيتا 

 .2الشمالية الثلاثة

لال خت،لكنه بقي يحافظ دائما على نهجه المغتاربي ،متن  1929بالرغم من أن النجم تعرض للحل سنة 

التتذي ، "نجتتم إفريقيتتا الشتتمالية المجيتتد"ات الجديتتدة التتتي طتترأت عليتته علتتى غتترار نشتتاطه أو متتن ختتلال التستتمي

متاي  28 أجرى تعديلا على القتانون الأساستي للتنجم المصتادق عليته فتي الجمعيتة العامتة المنعقتدة ببتاريس فتي

ريقيتا فإنجتم شتمال  والعمل من أجلها ومن أجل الاستقلال :"هدف جمعية ،مؤكدا على الوحدة المغاربية 1933

صتتى مغترب الأقالشتتمالية الثلاثتة : الجزائتر وال الاستتقلال الكامتل لبلتدان إفريقيتا فتاح متن أجتتلالأساستي هتو الك

 وتونس ووحدتها".

ولقتد أصتتر هتذا البرنتتامج علتى إجباريتتة تعلتم اللغتتة العربيتة ومجانيتتته ،وعتدم التتزج بالمغاربتة بالتجنيتتد 

الدين الإستلامي وبتذلك أصتر التنجم ايتديولوجيا علتى ضترورة  الإجباري للاقتتال فيما بينهم ،وضرورة احترام

 .3التعلق بمبادئ الوحدة الإسلامية 

العتدو  وهكذا أفادت تجربة النجم في إثراء فكرة المغترب العربتي الموحتد ،وبلتورة تصتور شتامل لمواجهتة

ريب في التق ين ،فساهمتالمشترك ،والتأكيد على الروابط الأخوية التي تجمع التونسيين والجزائريين والمغربي

 .رب الحزبية لهذه الأقطار الثلاثةبين الاتجاهات السياسية والمشا

 :جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين  -ب

إذا كتان الفضتتل يعتتود إلتتى نجتتم شتتمال إفريقيتتا فتتي بلتتورة الفكتترة الوحدويتتة والإنفتتراد بمبتتادرة المطالبتتة 

يرى أن الفضل الأكبر يعود إلى جمعية طلبة شتمال إفريقيتا ،وفتي  بالاستقلال التام للدول الثلاث ،فإن هناك من

ة بطتتابع مغربتتي واضتتح ومستتتمر هتتذا الشتتأن يستتجل محمتتد عتتابر الجتتابري "أن الجمعيتتة التتتي ظلتتت مطبوعتت

وحدة العمل من أجل التحرير ومبلورة فكرة المغرب العربي ،وعاملتة بتوحي منهتا هتي جمعيتة طلبتة  ومجسمة

ن ،والتي قامت بدور بالغ الأهمية في إقامة علاقات صادقة شخصية ،بين طلاب المغرب شمال إفريقيا المسلمي

،فتإن متن أهتم  1928العربتي التذين كتانوا يدرستون فتي الجامعتات الفرنستية "،وحستب قانونهتا الأساستي لستنة 

 .4أهدافها تمتين روابط المودة والتضامن بين طلاب شمال إفريقيا

فريقيا المسلمين التي كانت التجربتة الرائتدة فتي تطتوير وتنستيق العمتل رعى النجم جمعية طلبة شمال إ

المشترك ،وتذكر المخابرات الفرنستية أن التنجم هتو التذي أنشتأها ،حيتث تعتود جتذور نشتأتها إلتى فتترة متا قبتل 

                                 
أوذانية ،وثائق وشهادات لدراسة التيار الوطني الجزائري ،تر:  1937-1926محفوظ قداش، محمد قنانش ،نجم شمال إفريقيا 1

 56. ص2013خليل ،الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية ،
( ،أطروحة الدكتوراه، حمدادو بن عمر، جامعة  1848-1930فارس العيد ،علاقات الجزائريين بالمغرب الأقصى وتونس ) 2

  268.276. ص ص 2016/2017أحمد بن بلة، كلية العلوم الإنسانية والإسلامية ،وهران، 1وهران 
  222.221د المؤمن إبراهيم ، المرجع السابق. ص ص بن عب 3
، عمان، دار 1، ط2007-1989صبيحة بخوش ،اتحاد المغرب العربي بين دوافع التكامل الاقتصادي والمعوقات السياسية  4

  120. ص2011حامد للنشر والتوزيع ،
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 الحرب العالمية الأولى ،عندما حاول بعض طلبة المغرب العربي ربط الصلة فيما بينهم لعقد مؤتمر حتول أمتة

 دون ذلك . تشمال إفريقيا ،من خلال تنظيم طلابي إلا أن ظروف الحرب حال

بتالجزائر  1912اختلفت الكتابات حول تاريخ نشأت هذه الجمعيتة ،فقتد ورد أنهتا نشتأت أول مترة ستنة 

،والتتي عرفتت فتي مرحلتهتتا الأولتى تحتت استتم  1994ويتذكر آختر أنهتتا تأسستت فتي شتهر متتارس  ،1العاصتمة

،وهنتاك  2،ثم تغيرت تسميتها واستبدلت كلمة وداديتة بكلمتة الجمعيتة "المسلمين لشمال إفريقيا ودادية الطلاب"

 . 3بباريس  1927من يرجع تأسيسها إلى ديسمبر 

ضمت الجمعيتة طلبتة المغترب العربتي ،وكتان يترأستها كتل ستنة واحتد متن أحتد الأقطتار الثلاثتة وهتي 

هتتذا كانتتت تقتتوم بنشتتاط التشتتهير إلتتى جانتتب  ،تعلتتيم والثقافتتةل كتتل شتتيء بقضتتية الجمعيتتة ثقافيتتة تهتتتم أولا وقبتت

لهذا كانت تعقتد المتؤتمرات ستنويا فتي إحتدى ، 4بالسياسة الفرنسية التعليمية وعلى الأخص في المغرب العربي

الدول المغاربية الثلاث ،والتي ركزت فيها علتى وحتدة التعلتيم ونظمته وطرقته وأستاليب إصتلاحه وحتل جميتع 

لى العمل المشترك ،كل هذا بدافع الوحدة ،إذا انتقلت متن المنتاداة بالشتعارات إلتى عته ،والدعوة مشاكله وتحديا

العمل الحضتاري العربتي الإستلامي ،كتقتديم المتنح والقتروض للطلبتة وإعتداد مكتبتة لهتم ،وبتذلك أحيتت وحتدة 

 .5في وطن واحد المغرب العربي ومعالمها الحضارية العربية ،متفائلين بمستقبل زاهر يجمع الطلبة

أمتتا بخصتتوص القضتتايا السياستتية ،فلتتم تكشتتف الجمعيتتة بصتتراحة متتن ختتلال قانونهتتا الأساستتي عتتن 

 ،يقيا والدفاع عنهم ماديتا ومعنويتاالخوض فيها ،بل ذكرت أنها جمعية طلابية تهدف إلى توحيد طلبة شمال إفر

وتقتوم بتشتجيع شتبان بلتدان إفريقيتا وأيضا تهدف إلى تأسيس مكتبة وإصتدار مجلتة باللستان العربتي والفرنستي 

للمجيء إلى فرنسا ،وإكمال الدراسة الجامعية بالإضافة إلى تسهيل إقامتهم عن طريق مدهم بإعانات وقروض 

 .6وتوفير الإقامة لهم

ل مع كت ،استطاعت جمعية طلبة المغرب العربي أن تجتمع في مقرها الرئيسي بباريس 1937في سنة 

ي ديد ومصال( والسيد )الحبيب بورقيبة( والسيد الكاتب العام للحزب الدستوري الج من الأمير )شكيب أرسلان

 الحاج رئيس نجم شمال إفريقيا .

ومتتتع مطلتتتع الخمستتتينيات ستتتعى الطتتتلاب المغاربتتتة لإيجتتتاد إطتتتار وحتتتدوي يجمتتتع عملهتتتم السياستتتي 

بتاءت  ن هذه المحاولتةوالاجتماعي ،وذلك بتأسيس منظمة طلابية واحدة تجمع شمل طلاب المغرب العربي لك

أطلقتوا  ،وذلك بسبب ابتعاد الطلاب التونسيين عن المجموعة ،وتأسيسهم جمعية خاصة بهم 1953بالفشل سنة 

 عليها اسم الإتحاد العام للطلاب التونسيين .
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إن طلبتتة المغتترب العربتتي أكتتدوا تمستتكهم بالاتجتتاه الوحتتدوي وفتتاء لمبتتادئ النضتتال المشتتترك ،إذ واصتتلوا 

ي فرنسا ضمن رابطة المغرب العربتي ،وقتد أكتدت هتذه التنظيمتات الجماعيتة تمستكها التدائم بقضتايا نشاطهم ف

 .1الشعوب

 حزب الشعب الجزائري:  -ج

إنّ حتل نجتتم شتتمال إفريقيتا متتن طتترف الجبهتتة الشتعبية لتتم يكتتن عامتتل إضتعاف للمناضتتلين وتشتتتت شتتملهم 

أختذ بتالقوة  ون بعقيدتهم الوطنية وإيمانهم العميق بأن متاوبعثهم على اليأس ،بل كان امتحانا مفيدا فكانوا يتمسك

حيث لم  ،قيت هي السائدة بين المناضلينوإن قضت فرنسا على النجم فإن مبادئه وفلسفته ب ،لا يسترد إلا بالقوة

 .2تتغير الخطة ولا الهدف بل تغير الاسم فقط

هر دة الحتتزب والتتتي استتتمرت حتتوالي شتتنستتبة إلتتى جريتت ،مرار نشتتاطهم باستتم )أحبتتاب الأمتتة (ودليتتل ذلتتك استتت

 ونصف .

مشتارك ،والتذي تولتد عنته  300بباريس ،حضره متا يقتارب   nonteerreرسرعان ما عقد هؤلاء اجتماعا بنانتي

،وقتتد اشتتتملت اللجنتتة المركزيتتة الجديتتدة علتتى جميتتع الأعضتتاء  1937متتارس 11حتتزب الشتتعب الجزائتتري 

ئاستتة الحتتزب علتتي وآيتتت متتنقلات وعيستتاوي وأستتندت ر الستتابقين ،كمتتا ضتتمت أعضتتاء آختترين جتتدد كشتتعبان

 .3يحاسالشرفية إلى السيد أم

م ونتدى بالاستتتقلال التتتا ،ب الجزائتتري عبتر عتتن توجهته الوحتتدويمتن الوهلتتة الأولتى متتن تأستيس حتتزب الشتع

لجزائتر اللمغرب العربتي وتجلتى ذلتك متن ختلال جريتدة الأمتة التابعتة لته التتي كتبتت فتي إحتدى مقالاتهتا :"إن 

 ،ستتعمارفتي قلوبنتا مائتة ستنة متن الاملحق بفرنسا بأي شتعور إن لتم يكتن شتعور الكراهيتة التذي بعثتهتا  تيسل

لمغتترب عبوديتتة منحطتتة ،أن وطننتتا هتتو ا ةمليتتون متتن الكائنتتات البشتتري 30يعتتاني الفرنستتية وباستتم الجمهوريتتة 

ن معادون معاداة لفرنسا فنح العربي ،ونحن مخلصون له حتى الموت ،وإن كانت إرادتنا في العيش أحرار تعد

 لفرنسا وسنكون كذلك للأبد".

كانت صحافة حزب الشتعب تستتخدم مصتطلح شتمال إفريقيتا بتدل مصتطلح المغترب  1947فإلى غاية 

. الشتعب 4وذلتك متا نقترأه فتي صتحيفة الحتزب ،متن استتخدامها لمصتطلح بتلاد المغترب عالعربي ،وذلك لم يمن

والتذي  "المغترب العربتيوحتدة "لأولى من عددها الأول تحتت عنتوان السرية )صوت الأحرار( في صفحتها ا

،وبتتأن التتروابط التتتي تتتربط )تتتونس ،الجزائتتر ،المغتترب( واحتتدة لا تتجتتزأ "الأحتتزاب الثلاث "اعتبتترت فيتته 

ح العروبتة وتطتور الثقافتة اتغتذيها ريت ةة بعضهم ببعض لا تخفى على أحتد ،متن ختلال عوامتل جغرافيتالمغارب

السلاستل الجبليتة للأطلتس ورمتال الصتحراء الكبترى ،كلهتا تمثتل  ،دة الساحل والبحر المتوستطية ، وحالإسلام

علامتات ظتاهرة ولغتتات تتتكلم باستتم ستكان شتتمال إفريقيتا ،التتذين يشتكلون وحتتدة إثنوغرافيتة ،كتتل متن التتروابط 

هتذا جعتل متن ستكان الروحة في الماضي أو الحاضر أو القرآن الكريم ،العقيدة الإسلامية واللغتة العربيتة ،كتل 
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شمال إفريقيا عائلة لها نفس القيم نفس الروح نفس الشخصية والهدف ،بتالأمس عترف شتعوب الجزائتر تتونس 

ها اليوم في المأساة ،يجب أن تتوحد فتي الكفتاح وفتي العمتل متن فوالمغرب عناصر الوحدة في الفرح مثلما تعر

تعتتززون صتتفوفكم لأجتتل أن تنتصتتروا بعضتتكم واحتتد؟ ألا  مجتتدها ،ألتتيس عتتدوكمأجتتل أن تستتترجع ستتيادتها و

 البعض بشكل أخوي حتى تنتصروا؟" 

كتبتت الأمتة الجزائريتة :" أن شتمال إفريقيتا موحتدة بالتدم  "شدمال إفريقيدا هدي واحددة"وتحت عنوان 

قرن من العقيدة الإسلامية ،لاحظت شعوب المغرب الجزائر وتونس وحدتها تحققتت  14ـ بو باللغة  ،المشترك

 .1اح ضد الإمبريالية الفرنسية ،بحيث لم تتوقف إطلاقا من التعبير عن معارضتها للمستعمرفي الكف

أي سنة تأسيس الحزب ، كانت مليئة بالتعسفات والاعتقالات على المستتويين الجزائتري  1937ولعل سنة 

رائتد الحزب إلى صتحف وجلذلك كثيرا ما لجأ  ،للمضايقات الحزب ،فتعرضت صحف ومنشورات والمغاربي

ومغاربية للتعبير عن رؤاه وقضاياه ،وفي هذا الصدد وجّه مجموعة متن مناضتلي حتزب الشتعب أخرى محلية 

الجزائري نداء ممضى من طرف مفدي زكريا إلى الإختوة التوطنيين بتالمغرب الأقصتى ،نشترته جريتدة الأمتة 

 ،ز علينا أن نراكم منقستمين منشتقين"يعلأبي اليقضان يناشد فيهم بالالتفاف و الاتحاد فيما بينهم ومما جاء فيه :

في وقت أصبحنا نبني دعائم لوحدة شمال إفريقيا كلها ،بحركة الإسلام وشرف العروبة وقداسة الوطنية وذمتام 

كم أن تتوحتتدوا الأختتوة ورحتتم اللغتتة العربيتتة وكرامتتة شتتمال إفريقيتتا وباستتم الأمانتتة العظيمتتة التتتي علتتى عتتاتق

 .2حزب في هذه الفترة إلى الجرائد التونسية كجريدة العمل ،أو العمل التونسيةوا" . وربما التجئ الوتتسامح

  :الحزب الدستوري التونسي -د

بأن كفاحه السياستي تتزامن متع الكفتاح  ،انفرد الشعب التونسي من دون شعوب أقطار المغرب العربي

( ،وقتد بتدأ ذلتك الكفتاح 1918-1914المسلح ،منذ بداية الحماية الفرنستية حتتى نهايتة الحترب العالميتة الأولتى)

،معتمتتدا علتتى المثقفتتين متتن الطلبتتة وخريجتتي جتتامع الزيتونتتة التتذين أسستتوا العديتتد متتن الجمعيتتات  1884عتتام 

وأصدروا الصتحف ،وقتد أستهمت الأوضتاع الداخليتة التتي جتاءت نتيجتة السياستة الفرنستية والخارجيتة ،حيتث 

،في تطوير وإنضاج الوعي الوطني والسياسي والتونستي.  التفاعل مع الحركة الإصلاحية في المشرق العربي

م متتن ختتلال ظهتتور عتتدد متتن 1919فالكفتتاح التتوطني السياستتي لتتم يأختتذ شتتكله المتتنظم والعلنتتي إلا منتتذ عتتام 

تأستس "الحتزب التونستي" وضتم مجموعتة متن قيتادات حركتة  1919التنظيمات السياسية والنقابية ، ففي عتام 

لبي وأحمتتد الصتتافي وحستتن قلاتتتي ،إلتتى جانتتب ثلتتة متتن المحتتاربين والأطبتتاء الشتتباب التونستتي أمثتتال الثعتتا

والصحفيين ،وكتان متن نشتاطات الحتزب إرستال برقيتة إلتى الترئيس الأمريكتي ولستن طالتب فيهتا طالتب باستم 

الشعب التونسي منح البلاد نظاما دستوريا كما وعدهم الباي محمد الناصر بإجابتة مطتالبهم ،وعندئتذ قترر قتادة 

وفتي  "،حتزب الدستتوري"ب تأسيس حزب جديد يقوم علتى أستاس المطالبتة بنظتام دستتوري أطلتق عليته الحز

بزعامة الشتيخ عبتد العزيتز الثعتالبي ،التذي  "الحزب الحر الدستوري"ظهر ما عرف رسميا  باسم  1920عام 

 ،عربتي الإستلاميمتشتبعا بالتتاريخ الكان من  أركان الإصلاح الاجتماعي والفكري والديني في تتونس ،وكتان 

 .3مؤمنا بأن العرب أمة واحدة لابد أن تتوحد
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كانت أهم مطالب الحزب استعادة الحقوق السياسية لتونس وكذا استرجاعها لسيادتها ،وتشكيل حكومتة 

وفتح جميع الوظائف الإدارية أمام التونسيين ،وقد تبنى باي تونس محمتد الناصتر  وطنية وإنشاء جيش وطني،

 ،م1923عتده البتاي محمتد الحبيتب عتام ،لكن وفاته جاءت مفاجأة للتونسيين ،وتولى العترش ب 1مطالب الحزب 

 .2د الموالين لفرنساوكان أح

ا كانتت تقدم الحزب بمطالبه إلى الحكومتة الفرنستية التتي بتادرت إلتى قيتام بعتض الإصتلاحات ،إلا أنهت

 رنسية ،سببها إلى اضطهاد السلطة الفشكلية ،ولا تستجيب لكامل المطالب الوطنية فرفضها الحزب وتعرض ب

دختل التي شددت الخناق على زعامته مما أدى إلتى انستحاب بعتض الأعضتاء ولجتوء الثعتالبي إلتى الختارج ،و

 الحزب بعد ذلك في فتور لعدة سنوات خاصة بعد تشديد الخناق على مناضليه.

إن هتذا وف الحتزب الدستتوري ،فتوبالرغم من التفرقة والدسائس التي حاكتها الإقامة الفرنسية في صتف

لوطنيتتة االأخيتتر التتتأم شتتمله نتيجتتة لغطرستتة الاستتتعمار الفرنستتي ،وفتتي مرحلتتة الثلاثينيتتات ركتتز ثقتتل الحركتتة 

م ظهتتر جيتتل جديتتد فتتي داختتل الحتتزب ،إذا 1932التونستتية علتتى جهتتود الحتتزب الحتتر الدستتتوري ،فمنتتذ عتتام 

ن أبتترزهم الحبيتتب بورقيبتة ومحمتتود المتتاطري أ استتطاعت مجموعتتة متن الشتتبان الدارستتين فتي فرنستتا ،وكتان

ميتزا لته ت 1924د سنة يؤثروا في برامج الحزب ،فتم انتخاب الدكتور الماطري رئيسا للحزب الدستوري الجدي

 ين القدامى الذين ظلوا يرون أن الثعالبي هو الزعيم الحقيقي لهم .عن الدستوري

وبين الحزب الدستوري الجديتد بزعامتة  ،ة الثعالبين القدامى بزعاميوقد استمر الخلاف بين الدستوري

 للتوفيق بين الطترفين ولكتن دون جتدوى ، 1937بورقيبة الذي أصبح رئيسا للحزب وقد جرت محاولات سنة 

فالواقع أن هناك فرقا في التكوين الفكري بين التزعيمين ،فبورقيبتة كتان يميتل إلتى اعتبتار تتونس حلقتة اتصتال 

الحكمة من الاستمرار فتي  ة ،في حين أن الثعالبي كان يرى سلامي والحضارة الأوروبيبين العالم العربي والإ

 . 3الدعوة إلى تحرير تونس بالتعاون مع مختلف الهيئات العربي والإسلامية

الحتزب "خلال الثلاثينيات شهد الحزب الدستوري أزمة داخلية ،حيث قامت المجموعة الشابة بتأسيس 

واستتمر قتادة الحتزب القتدامى مثتل أحمتد الصتافي  ،وأصبح الحبيب بورقيبة رئيستا لته "الحر الدستوري الجديد

 .4يؤكدون على زعامة الثعالبي ويعملون ضمن الحزب الحر الدستوري القديم

انيتتة هدت الحركتتة الوطنيتتة فتتي تتتونس خاصتتة أثنتتاء الحتترب العالميتتة الثأمتتا ختتلال الأربعينيتتات فقتتد شتت

 ،تواصتل ادية ،إلا أن النشاط السريحرب وعاشوا آثارها السياسية والاقتصحيث أقحموا في ال ،ظروفا خاصة

 حتى أن بعض العناصر الثورية عمت إلى الاتصال بالألمان طالبين الدعم والمساعدة .

حركتة أعطى وصول المنصتف إلتى العترش دفعتا قويتا خاصتة وأن هتذا الأخيتر تعتاطف متع مطالتب ال

تمكنتة حيتث زاد التوعي التوطني وباتتت الحركتة الوطنيتة م ،م1942عتام إلى جانب نتزول الحلفتاء  ،الدستورية

 .دأ الاستقلال أكثر من أي وقت مضىبمب

                                 
  241. ص1999،تونس ،بيت الحكمة،  1عبد الحميد الشابي ،ط ة، تع:علي المحجوبي ،جور الحركة الوطنية التونسي 1

  160محمد علي داهش ،المرجع السابق. ص 2 
 ص ص .2001، والمتابعة للتنسيق زايد ،مركزمركز زايد ،اتحاد المغرب العربي الوحدة التاريخية والجغرافية ،الإمارات  3
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 لثانيتة ،لموقف الفرنسي المتشدد اتجاه الحتزب ومناضتليه خاصتة بعتد نهايتة الحترب العالميتة الونتيجة 

لي متتع نشتتاط الوفتتود بتضتتافر الجهتتد التتداخ ،زاد الحركتتة الوطنيتتة عزيمتتة وإصتترار علتتى مواصتتلة النضتتال

إلا أن الخارجية خاصتة تحركتات التزعيم بورقيبتة لتدى الجامعتة العربيتة متن أجتل مناصترة القضتية التونستية ،

طات الفكر العربي كان منصبا على ما يحدث في فلستطين جعلته يعتود إلتى تتونس ومحاولتة التفتاوض متع الستل

 الفرنسية حول قضيتهم .

حركة الوطنية ترتب عنه قيام حركة اجتماعية شملت مختلف مناطق إلا أن التعنت الفرنسي لمطالب ال

ردت عليهتتا ستتلطات الاحتتتلال بوحشتتية متتن ختتلال اعتقتتال قتتادة الحتتزب وقمتتع  م ،1952تتتونس فتتي بدايتتة عتتام 

نتتتج عنتته عقتتد متتؤتمر ستتري ختترج بمجموعتتة متتن  التتوطنيين ،وأعلنتتت الرقابتتة علتتى الصتتحف والتجمعتتات،

الحماية وإعلان الكفاح المسلح .هذه الأحداث المتتالية جعلت رئيسا فرنسا منتديس القرارات منها إسقاط سياسة 

: ث نقاطفرانس يشرع في المفاوضات مع الطرف التونسي قصد حل الأزمة سلميا ،واتفقت الأطراف على ثلا

 .1وتشكيل حكومة انتقالية ،والتفاوض من أجل طبيعة الاستقلال ،الاعتراف باستقلال تونس

عودة بورقيبة من مصر إلى تونس أعلتن بصتفته رئيستا للحتزب الحتر الدستتوري الجديتد عتن لكن بعد 

التخلي عن هدف الاستقلال التام ،وسار على تكتيك أخد الاستقلال على مراحل متن ختلال سياستته المعلنة)ختد 

ة الاستقلال تحدده في تفاقيوالتي نالت على إثرها تونس استقلالها إلا أنه كان استقلالا ناقصا ،إذ أن ا 2وطالب(

 .3إطار التكامل مع فرنسا في مختلف المجالات 

واكبت جريدة البصائر نشاط الحركة الوطنية التونسية من خلال مقالاتها في أعدادها والذي تجلتى فتي 

بحكم النضتال المشتترك ضتد السياستة الاستتعمارية بتين البلتدان الشتقيقين تتونس  نشاط الحزب لدستوري الحر،

 :نية ومؤسسها عبتد العزيتز الثعتالبير ،ففي مقال رحبت جريدة البصائر عن عودة رئيس الحركة الوطوالجزائ

"رجع الأستاذ عبد العزيتز الثعتالبي التزعيم التونستي الجليتل إلتى وطنته تتونس ،رجتع سترور واغتبتاط مرفتوع 

ق والغرب بعتد غربتة الرأس ،موفور الكلمة محترم الجانب ،واسع الشهرة حسن السمعة ،طيب الذكر في الشر

كمتا أرستل الشتيخ عبتد الحميتد بتن بتاديس رستالة تهنئتة  .4( سنة قضاها معذب القلب شوقا لولده ولوطنته "15)

يكم يتتبمناستتبة عتتودة عبتتد العزيتتز الثعتتالبي إلتتى تتتونس جتتاء فيهتتا ،"إن جمعيتتة العلمتتاء المستتلمين الجزائتتريين تح

لإخوة التونسيين في ابتهتاجهم بعتودة التزعيم المحبتوب بسرور بمناسبة رجوعكم من المنفى وتشارك مشاركة ا

 .5"المحترم الذي أصبح مثال التضحية والإخلاص

  :الحزب الاستقلالي المغاربي -ه

بظهور كتلة العمل الوطني المغربية تحولتت الحركتة الستلفية الإصتلاحية فتي المغترب الأقصتى ،التتي 

حركتة وطنيتة سياستية نظريتة ممزوجتة بحركتة إصتلاحية كانت متماشية مع الإصلاح الديني في الجزائتر إلتى 

،بخلاف الأمتر فتي الجزائتر حيتث  1934هو الحال في تونس بعد اشتقاق الحزب الدستوري سنة  دينية مثل ما

غيتر أن التطتور الإصتلاحي إلتى  كان الإصلاح الديني يعمل وحده في الإطتار  الحضتاري العربتي الإستلامي،

به تطور في المفهوم للحركة القومية العربية ،وفكرة الوحدة المغاربية معا. فقد المجال السياسي الحزبي ،صاح

                                 
  166.165محمد بوسلامة ،المرجع السابق. ص ص  1
  172المرجع السابق. ص محمد علي داهش ، 2
  166المرجع السابق. ص محمد بوسلامة ، 3
  03(. ص1937جويلية 16،) 75البصائر ،العدد 4
  01(.  ص1937جويلية 32) ،76العدد البصائر ، 5
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،والجامعتة الإستلامية  20تأثرت السلفية المغربية بأفكار جمتال التدين الأفغتاني ومحمتد عبتده فتي مطلتع القترن 

الإصتلاحية  التي ارتبطت بشكيب أرسلان عقب الحرب العالمية الأولى وكان لهتا دور فتي التربط بتين الحركتة

التذي اتجته إلتى محاربتة البتدع والخرافتات بزعامتة محمتد بتن العربتي  .1في التفكير فتي مستألة العمتل السياستي

 العلوي في فاس ،وأبو شعيب الدكالي في الرباط الذي كان يتلقى العلم في المشرق ويعود وينشره في المغرب.

ب المغربتتي ،اتجتتاه يمثتتل الحركتتة بتتالمغرب اتجاهتتات بتتين وستتط الشتتبا 1930-1926ظهتتر فيمتتا بتتين 

ة التتي واتجتاه ثتاني يجمتع حتول حركتة تستمى أحبتاب الحقيقيت ،"عتلال الفاستي"الإصلاحية بمدينتة فتاس بقيتادة 

 ،السياستية  بمدينة الربتاط ،هتذا الاتجتاه الأخيتر كتان أكثتر حداثتة وإطتلاع علتى الأمتور "أحمد بلفريج"ترأسها 

متا جعتل وسائل لتخطي المراحل والوصول إلى مرحلة العمتل النضتالي مومن الملاحظ أن الاتجاهات لم تجد ال

 .1930جانفي  16السلطات الفرنسية تستغل هذا الفراغ وتقوم بإعلان عن الظهير البربري في 

وا عن تشكيل حركة تستمى لجنتة العمتل نوكأول رد فعل بدأ تنظيم مدينة فاس بقيادة علال الفاسي وأعل

ركة التي تعتود إلتى ومناهضة الظهير البربري ،هذه الح الفرنسية لبها إلى السلطاتي ،التي قدمت مطاالمراكش

 .2م1956م وتقود المغرب إلى الاستقلال سنة 1944تأسيس حزب الاستقلال عام 

،بدأت اتصالات سرية بين محمد الخامس وبعض الوطنيين من  1934نوفمبر 18بعد عيد العرش يوم 

اء جامعة القرويين وعلماء الرباط ،سلا ومكناس ،رغبتة فتي تكتوين هيئتة جماعة الحزب الوطني ،وبعض علم

 ،تحديديته متع محمتد الختامس والحلفتاءللمطالبة بالاستقلال كما برزت أكثر فكرة الاستقلال متع اللقتاء التذي تتم 

 فقتد قامتت اللجنتة التنفيذيتة ،حسب علال فاسي إلى الحزب التوطني ويرجع الفضل في تأسيس حزب الاستقلال

. وأول 3حيث نشأ حزب الاستقلال كحتزب مهمتته الاستتقلال ،1944جانفي 11ؤتمر عام في الرباط بعد عقد م

ما نص عليه برنامج الحزب هو إقامة ملكية دستورية ،والتشديد علتى مستألة وحتدة الأراضتي المغربيتة ،وهتذا 

اخلي ،أمتا علتى المستتوى هتذا بخصتوص النشتاط التد 1953البرنامج جعله يكستب تأييتد الملتك محمتد الختامس 

الخارجي فعمل ضمن الإطار المغاربي والعربي ،فمنذ البداية أظهر تمسكه بمساندة قضايا التحترر فتي التوطن 

العربي والدعوة إلى وحدة المغرب العربي ،وما يثبت هذا التوجه المغتاربي أن حتزب الاستتقلال ستخر دعايتته 

لعربية والدول الأجنبية لتوضيح المطامح الوطنيتة والمغاربيتة من خلال المكاتب المتواجدة في بعض الأقطار ا

. أصتتبحت الإدارة الفرنستتية تفكتتر جتتديا فتتي قضتتية تعتتاون جيتتوش التحريتتر 4أمتتام التتوطني والعربتتي والتتدولي

للمغرب العربي وتخشى تأزم الموقف ،فدعت لحل المشكلة المغربيتة وأبتدت استتعدادها للتفتاوض علتى أستاس 

،وتمكنتت الستلطات  1955مسلحة ومنح البلاد الاستقلال الداخلي فتمت المشتاورات فتي أوت إيقاف المقاومة ال

الفرنسية من خلال تمرير أهتدافها عبتر استتقلال داخلتي مشتروط بالتبعيتة الاقتصتادية والسياستية لهتا ،وعبترت 

ل الفاستي أوساط عديدة من داخل حزب الاستتقلال وخارجته عتن رفضتها لمتا جتاء فتي الاتفاقيتة ،وخاصتة عتلا

 .5وعبد الكريم الخطابي الذين أصروا على مواصلة الكفاح إلا أن يتحقق استقلال المغرب العربي بأتمه

                                 
( ،مذكرة 1944-1956فرنسية )ودوره في مواجهة الحماية العائشة حمرات، وسيلة شعبان، حزب الاستقلال المغربي  1

  23. ص2015/2016إشراف مراد قبال ،جامعة الجيلالي بونعامة ،كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، خميس مليانة ، ،ماستر
  49حيدة دريدري ، المرجع السابق. ص 2
. 1996ر والاستقلال ،مصر ،دار القومية للطباعة والنشر ،يحيى جلال ، المغرب الكبير الفترة المعاصرة وحركات التحر 3

 1105ص
  49حميد دريدي ،المرجع السابق. ص 4
 50حميدة دريدي ،المرجع نفسه. ص  5
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ت بهتا لقد وقفت جمعية العلماء إلى جانتب الأحتزاب السياستية فتي المغترب ،وباركتت الوحتدة التتي نتاد

ائر فتي ،ولقتد نشترت جريتدة البصتالأحزاب لمواجهة الوضع العام في المغرب ،والعمل على تحقيق الاستقلال 

الوحتتدة ،"يستر أحتزاب الاستتقلال ،الشتتورى والاستتقلال ،الإصتلاح  :أحتد أعتدادها هتذا البيتتان والتذي جتاء فيتته

ة المغترب فقتد بتدأت قضتي-المغاربية ، أن تعلن للشعب المغربي الكريم خاصتة والأمتم العربيتة عامتة أنهتا رأت

 ضرورة توحيد الصفوف وجمع الكلمة". –ا للأمم المتحدة تأخذ مكانتها من الاهتمام الدولي وسيره

 :يةنشاط الوطنيين المغاربة بعد الحرب العالمية الثان -2  

ى علت، ثانيتةفرض الواقع الوطني و الإقليمي المغاربي والعربي والدولي في مرحلتة متا بعتد الحترب العالميتة ال

 اتها تغييترمة الفرنسية تغيير سياستها فتي مستتعمراالاستعمار الفرنسي في منطقة المغرب العربي وعلى الحكو

 ل.ية الاستقلاوهذا ما دفع بالقوة الوطنية إلى تشديد النضال باتجاه انتزاع الحقوق الوطنية في الحر، اجذري

 ،ستي الجديتدبدأت القوى الاجتماعية القاعدية في الأحتزاب الوطنيتة القائتدة )الحتزب الحتر الدستتوري التون

 حتتزب الاستتتقلال المغربتتي( تؤكتتد علتتى تغييتتر حتتزب النضتتال بالاتجتتاه التتذي يتتدفع، زائتتريحتتزب الشتتعب الج

بالحكومتتتة الفرنستتتية وستتتلطاتها فتتتي أقطتتتار المغتتترب العربتتتي إلتتتى الرضتتتوخ للمطالتتتب الوطنيتتتة فتتتي الحريتتتة 

ول لتداالمغاربيتة متع تأستيس جامعتة الوطنيتة  لقاهرة مقر لزعماء ومناضتلي الحركتاتوأصبحت ا، والاستقلال

ي فتوبتدأت مرحلتة جديتدة ، وأصبحت قضية المغرب العربي قضية واحدة علتى صتعيد الفكتر والعمتل، لعربيةا

العمتل  العمتل التوطني والمغتاربي عمومتا وتنظيماتته واتجاهاتته الوطنيتة والمغاربيتة والعستكرية علتى صتعيدي

بشتكل  المغترب العربتي تجسدت فيها فكرة وحتدة، وأصبحت الفكرة أكثر نضجا وفعالية، السياسي والاجتماعي

 من خلال بعض المشاريع لتوحيد النضال المغاربي.، أكبر على الصعيد العلمي

 :جبهة الدفاع عن إفريقيا -أ

 ه يقتف عنتدفإنت، إن المتتبع لتطور العلاقات المغاربية منذ أن وضعت الحرب العالميتة الثانيتة أوزارهتا

الهم وذلتتك بتكثيتتف اتصتت، فتتي أقطتتار المغتترب العربتتي المنحنتتى الجديتتد التتذي ميتتز نشتتاط الحركتتة الاستتتقلالية

اطهم وستير نشت، بهتدف إيجتاد صتيغة مشتتركة لتوحيتد النشتاط السياستي للمغترب العربتي، والتشاور فيمتا بينهتا

 .1945بالقاهرة منذ إنشاء الجامعة العربية سنة 

ل هتذه المرحلتة ويمكن القول أن تحقيق سبيل النضال السياسي الموحد في أقطار المغرب العربتي ختلا

 .1والممكن تحقيقه إذا تطلب المزيد من المجهودات والنشاطات، لم يمكن بالأمر السهل

وفي هذا الصدد يذكر الشيخ الفضيل الورثلاني أن بعض السياسيين المتواجدين بالقاهرة قتد تكتلتوا فتي 

حت رئاسة شيخ الأزهر محمتد ت، 2بالقاهرة 1944فيفري 18جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية التي تأسست في 

وضتتمت عتدد متتن المناضتتلين متن جميتتع أقطتتار المغتترب ، وكاتبتته الشتيخ الفضتتيل التتورثلاني، الأخضتر حستتين

"لمتا كانتت شتعوب  :ها وقد جاء فتي مقدمتة هتذا الميثتاقحيث انتهت بعقد ميثاق بينهما وقع عليه مندوب، العربي

وتثبيتت ، تعمار وبجميتع أنواعته والستير نحتو الاستتقلالشمال إفريقيا متجهتة نحتو وجهتة واحتدة لمحاربتة الاست

وأن ممثيلتتي الهيئتتات ، الستتيادة الوطنيتتة والعمتتل علتتى وحتتدة الشتتمال الإفريقتتي فتتي دائتترة جامعتتة التتدول العربيتتة

                                 
  07.  ص2010معمر العايب، مؤتمر طنجة المغاربي دراسة تحليلية تقيمية، الجزائر، دار الحكمة للنشر،  1
  269.  ص2009ة، الجزائر،  دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الفضيل الورثلاني، الجزائر الثائر 2
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السياسية الموقعة على هذا أن يخرجوا هتذه الوجهتة المتحتدة متن حيتز النظتر والعاطفتة إلتى العمتل راجتين متن 

 ".1يسدد خطاهم ويبلغ مناهم المولى تعالى أن

 :ا في قانونها الأساسي المتمثل فيأما عن أهداف الجبهة وغاياتها تم تحديده

ة تستتمى تألفتتت هيئتتة فتتي القتتاهر ،1944فيبرايتتر 18 ـالموافتتق لتت 1364فتتي يتتوم أول ربيتتع الأول ستتنة  :1المتتادة

 جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية.

 -فريقيتتتا )تتتتونسروعة لتحقيتتتق حريتتة واستتتتقلال شتتعوب االطرق المشتتتأغتتتراض الجبهتتة: الستتتعي بتت :2المتتادة 

 السعي لضم هذه الشعوب لشمال إلى الدول العربية. ، ومراكش( -الجزائر

 ت.التضامن وتحريم العصبيا :دستور الجبهة :3المادة 

وإيجتاد  ،كإنشتاء الصتحف وفتتح الأنديتة، :سعي الجبهة لتحقيتق أغراضتها بجميتع الوستائل المشتروعة 4المادة 

 .2شعب لها في مصر وخارجها إذ اقتضى الحال ذلك بتوفيق الله

خاصتة فتي المشترق العربتي لخدمتة ، لقد كثفت الجبهة نشاطها من أجل جمع شمل المغاربة وتوحيتدهم

بادر الشيخان الخضر حسين والتورثلاني ، ومع ظهور هيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية، القضية المغاربية

يدعونه فيها إلى الاهتمام بقضية  1945لى رئيس مؤتمر الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو في أكتوبر ببرقية إ

كمتا طلبتوا ، التي تضم ثلاثون مليون عربي يعانون متن الاحتتلال الفرنستي أشتد العنتاء والعتذاب ،شمال إفريقيا

 .3ولجانها الهيئة العربية تعيين مجموعة من أبناء المغرب العربي في إدارة الجامعة

ت بكتتل بتتل كافحتت، لتتم تكتفتتي الجبهتتة بتتتدويل القضتتية المغاربيتتة لتتدى الجامعتتة العربيتتة والأمتتم المتحتتدة

، حريتتةمتتد الستتلام والالجمتتاهير العربيتتة والإستتلامية والوستتائل متتن أجتتل التعريتتف بالقضتتية المغاربيتتة لتتدى 

" ودعتوة الحتق""مجلتة النتذير" واتختذت متن "جريتدة الإختوان" و، فأصدرت البيانات والمقالات فتي الصتحف

ية كمتا وغرها من الجرائد المصرية منبتر للتعريتف بالقضتية المغاربيتة ومتا يلاقيته شتعوبها متن تعتذيب ووحشت

ذين التفأصتبحت قلعتة لكتل المتواطنين المغاربتة ، اعتمدت على إقامة المحاضرات والنتدوات فتي مصتر والشتام

امر ورشتيد لحبيتب ثت، ن القليبتي والأميتر عبتد الكتريم الخطتابيومحتي التدي، التحقوا بالقتاهرة كالحبيتب بورقيبتة

 إدريس وغيرهم .

فبتد ثلاثتة أيتام متن ، بتدل القتاهرة متن أجتل مواصتلة النضتالأما يوسف الرويسي فقد توجه إلى دمشتق 

التذي عبتّر لته عتن تضتامنه  وصوله إلى دمشق استقبل من طرف رئيس الجمهورية الستورية شتكري القتوتلي،

وأكد له على دعم وتأييد حركة التحريرية بقوله :"إن قضية المغترب العربتي هتي ، نضال المغاربيمع وحدة ال

قضيتنا وما يهم أهل المغرب يهمنا وإذا كتب لي أن يكون مسقط رأسي سوريا فلا يعني ذلتك أوليتتكم عنتي فتي 

 ".4النضال في سبيل استقلال المغرب وسيادته

                                 
  485.  ص1993، المغرب، مطبعة النجاح، 5علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، ط 1
  272الفضيل الورثلاني، المصدر السابق. ص 2
 36بلقاسم بولغيتي، المرجع السابق. ص 3
   37-36ص . صبلقاسم بولغيتي، نفسه 4



 ي لجريدة البصائرالفصل الثالث : زوايا الفكر الوحدي المغارب 

89 

 

جيتز ومل السياسي المغاربي في المشرق حيث استتطاعت فتي ظترف كانت الجبهة بمثابة نواة لبناء الع

ذه وكانتت بفضتل نشتاطها الواستع إحتدى أطتر استتقطاب لزعمتاء هت، حركتات الوطنيتة المغاربيتةالجمع أطياف 

وقتتد كانتتت بمثابتتة لستتان وصتتوت المغتترب ، فقتتد حملتتت مشتتعل التتدفاع عتتن قضتتايا المغتترب العربتتي، الحركتتات

 العربي بالمشرق.

لتى التيمن بهجترة أمينهتا العتام التورثلاني فتي مهمتة إ، 1947الدفاع في الاختفاء فتي نهايتة  بدأت جبهة

، أيضتتا هجتترة الكثيتتر متتن أعضتتائها إلتتى مكتتتب المغتترب العربتتي بمصتتر، كلفتتته بهتتا جماعتتة إختتوان المستتلمين

 بالإضافة إلى قلة تأييدها من جامعة الدول العربية.

اية الحرب العالمية الثانية وميلاد الجامعة العربيتة بتجربتة هامتة مهدت هذه المحاولة التي جاءت أعقاب نه

 لاد مكتتتب المغترب العربتي التتذي جتدا علتى بتجربتة هامتتة جتدا علتى صتتعيد الجهتود النضتالية والمتمثلتتة فتي متي

 .19471عن مؤتمر المغرب العربي  انبثق

 :مؤتمر المغرب العربي  -ب

وقتد شتعروا بأهميتة التنستتيق ، عالميتتة الثانيتة إلتى مصترتحتول نشتاط التوطنيين المغاربتة بعتد الحترب ال

وأحتداث مدينتة مكنتاس  1945متاي 08خاصتة بعتد أحتداث ، المشترك لمجابهة السياستة الفرنستية الاستتعمارية

الأمتر التذي أخترج التضتامن المغربتي متن مرحلتة التعتاطف إلتى مرحلتة التنظتيم المهيكتل بفضتل ، 1945سنة 

الذين بدءوا يفكرون بجدية في ضترورة تنستيق ، لها مناضلوا المغرب العربيذي بمساعي التنسيق والتوحيد الت

العمل بين حركات الوطن المغاربيتة التثلاث لتحقيتق مشتروع استتقلال المغترب العربتي الموحتد ومتن العوامتل 

د كإطار سياسي مساند لقضتايا التحترر فتي التبلا 1945التي ساعدت على ذلك هو ظهور الجامعة العربية سنة 

عقتد متؤتمر المغترب ، 1947فيفتري  22و 15إذ تم في الفتترة متا بتين ، ومنها منطقة المغرب العربي، العربية

، كتان للمتؤتمر 2العربي بالقاهرة برعاية من جامعة العربية وبحضتور ممثلتي الحركتات الاستتقلالية المغاربيتة 

ستاندته الصتحافة ونتال ، العربيتة فتي المشترقالأثر البالغ في الترأي العتام حيتث نتال تأييتد الهيئتات الإستلامية و

وكان الدافع الأساسي من هذا المؤتمر هو دراستة قضتية المغترب العربتي والبحتث عتن ، تأييد زعماء المغاربة

علاقة فعالة تمكن المغاربتة متن الحصتول علتى استتقلالهم ولدراستة هتذه القضتايا تكونتت أربتع لجتان اقترحتهتا 

 لجنة المؤتمر وهي :

 كاتب المغرب العربي والدعاية في المشرق.لجنة م -

 لجنة تنسيق الحركات الوطنية المغاربية وربطها بنظيرتها بالمشرق. -

 لجنة السياسة الاستعمارية في المغرب العربي. -

 3لجنة العلاقات مع الجامعة العربية والهيئات الدولية. -

                                 
  49نعيمة بزغال، إيمان بوزقزة، المرجع السابق. ص 1
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بتتالمركز العتتام لجمعيتتات الشتتتبان ، 1945فيفتتري  15بجلستتة عامتتة يتتتوم الستتبت  هؤتمر جلستتاتافتتتتح المتت

المسلمين تحت رئاسة السيد عبد الرحمن عتزام باشتا الأمتين العتام للجامعتة العربيتة حيتث ألقتى فيهتا كلمتة أمتام 

وتتتتلاه بعتتتدها ستتتكريتير المتتتؤتمر الأستتتتاذ عبتتتد الكتتتريم ، جمتتتع غفيتتتر متتتن رجتتتال العتتترب زعمتتتاء الشتتترق

 ومن أهم التوصيات التي خرج بيها المؤتمر هي : ،وغيرهم من الوجوه البارزة في المؤتمر،1غلاب

 تقرير الكفاح المسلح في الداخل والخارج لتحقيق الاستقلال والجلاء. .أ

 تنسيق العمل بين الحركات الوطنية في المغرب العربي .  .ب

 ولتحيق ذلك يوصى المؤتمر بما يلي :

 الاتفاق على غاية واحدة هي الاستقلال التام والجلاء. - (1

فتاح لك متهتا توحيتد الخطتط وتنستيق العمتللجنة دائمتة متن رجتال الحركتات الوطنيتة المغاربيتة مهتكوين  - (2

  .مشترك

هتا توجهتا العمل علتى توحيتد المنضتمات الاجتماعيتة والثقافيتة والاقتصتادية فتي الأقطتار التثلاث وتوجيه - (3

 قوميا.

 .2ر منهاضرورة وقوف الأقطار الثلاثة جبهة واحدة عند حدوث الأزمات في أي قط - (4

 :وبعد ذلك تناول المؤتمر موضوع المغرب العربي والجامعة العربية واتخذ فيه القرارات التالية 

 مطالبة الجامعة العربية بما يأتي : .1

وإعتتلان عتتدم شتترعية احتتتلال ، إعتتلان بطتتلان معاهتتدتي الحمايتتة المفروضتتتين علتتى تتتونس ومتتراكش .أ

 ممثلين عنها في مجلس الجامعة.الجزائر وتقرير استقلال هذه الأقطار مع تعيين 

دة الجامعتة متن رستائل لمستاعواستتعمال كتل متا لتدى ، عرض القضتية المغربيتة علتى الهيئتات الدوليتة .ب

 الأقطار المغاربية لتحقيق الاستقلال الكامل.

 إرسال لجان تحقيق إلى أقطار المغرب العربي.  .ج

مطالبتهتتا بالعمتتل علتتى نشتتر الثقافتتة عتترض الحالتتة الثقافيتتة بتتالمغرب العربتتي علتتى الجامعتتة العربيتتة و .2

العربية في كامل المغرب العربي وحل مشكلة طلاب المغاربة الذين يلجؤون إلى المشرق بقصد إتمام 

وقد تلقى المؤتمر برقيتات التضتامن والتأييتد ، التي يلقونها ليل الصعوباتذالدراسة بالمعاهد العربية وت

 .3وفي المغرب العربيمن كل القادة والهيئات في الدول العربية 

 :مكتب المغرب العربي بالقاهرة  -ج

حيتث فتحتت صتدرها للجزائتريين وناصترت ، ومعقتلا لثتوار المغترب العربتيقبلة العرب كانت مصر 

فاتحة لهم المجال لإسماع صوتهم من خلال فتح المكاتب وتأسيس اللجان وكان أهمهتا تأستيس مكتتب ، قضيتهم

وقد كانت الجزائر حاضرة في هذا المكتب متن ختلال ، ه السياسي من القاهرةالمغرب العربي الذي باشر نشاط

ذلتك أن مصتر رأت أن متن واجبهتتا ، إلتى جانتتب كتل متن تتونس والمغترب الأقصتتى، حتزب الشتعب الجزائتري

                                 
 142رجع السابق. صبوشقيف حياة، الم 1
 143. 142. ص ص بوشقيف حياة، نفسه 2
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لذا كان هدفها الأساسي لمكتب المغرب العربي هو ، الوطني كدولة عربية أن تقدم مساعدتها لأشقائها المغاربة

 .1مل الحركات الوطنية المغربية وتنسيق جهودها ضد العدو الفرنسي المشتركجمع ش

أهتم  ممثلتو الحركتات الوطنيتة المغاربيتة فتي تنفيتذ شترع، عقب انتهاء أشتغال متؤتمر المغترب العربتي

 جيه لمكاتبطار تم فتح دار التووفي هذا الإ، قرار صادر عن المؤتمر والمتعلق بإنشاء مكتب المغرب العربي

 ث أقسام:وقد اشتمل المكتب على ثلاحركات الوطنية المغاربية بالقاهرة تحت راية هذه الهيئة الجديدة لا

 ويضم كل من حزب الاستقلال وحزب الإصلاح. القسم المراكشي :

 ويضم الحزب الدستوري الجديد. القسم التونسي :

 .2وضم حزب الشعب الجزائري القسم الجزائري :

عتن  ستي للمكتتب فتي تنستيق مجهتودات التوطنيين المغاربتة فتي نشتاطهم ضتد الاستتعماروقد تمثل الهدف الرئي

 طريق :

ة وشتركات وذلتك بتزويتد الصتحاف، بكتل الوستائل الممكنتة العمل على توسيع نطاق الدعاية للقضية المغاربيتة -

 للأنباء بالأخبار والمعلومات الصحيحة عن بلاد المغرب العربي.

رب العربتي وعقتد متؤتمرات وإرستال وفتود إلتى الختارج للقيتام بالدعايتة الواستعة تنظيم محاضرات عن المغ -

 .3بقضية البلاد 

 حيث نص على :، أما الاتجاه السياسي للمكتب فيظهر من خلال برنامج عمله

 . لا يقبل إلا حلا واحدا وهو الاستقلال الكامل لكل دول المغرب العربي 

 شكل كان.لاتحاد الفرنسي رفضا تاما في أي رفض ا 

 ولا اشتراكيا إنه ديمقراطي.، شيوعيا ولا فاشيا ليس مكتب المغرب العربي 

 أما عن الأعمال والنشاطات التي قام بها المكتب يمكن يذكر ما يلي :

  أصتتدر نشتتاريات بمعتتدل ثتتلاث متترات فتتي الأستتبوع ستتاعدت فتتي فضتتح السياستتة المغربيتتة فتتي منطقتتة

ي المشتترق بحركتتة النضتتال المستتتمر فتتي ربتتي خاصتتة فتتوعرفتتت للتترأي العتتام الع، المغتترب العربتتي

 المنطقة.

 لعربتي اير من المؤتمرات العربية والدولية نذكر منها على الخصتوص المتؤتمر الثقتافي ثشارك في الك

 .1947المنعقد في بيروت سنة 

 قتتة لتتى منطوفتتي بعتض الأحيتتان إ، إرستال وفتتود إلتتى البلتدان العربيتتة للقيتتام بالدعايتتة للقضتية المغاربيتتة

 المغرب العربي.

 . تدويل قضية المغرب العربي عن طريق إرسال عدة برقيات إلى هيئة الأمم المتحدة 
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ويمكتتن القتتول أن نشتتاط مكتتتب المغتترب العربتتي تميتتز بدرجتتة كبيتترة متتن الالتحتتام بفعتتل إرادة أعضتتاء متتن 

ركتتة الوطنيتتة المغربيتتة كمتتا لتتم ينفتترد بتمثيتتل الح، يشتتكل فتتي ذاتتته مصتتدر للقتتوة أو للستتلطة ولكونتته لتتم، الجهتتة

وأصبح الهدف الأساسي له ، فهو حل بجميع أقطار المغرب العربي، والدفاع عنها دون غيرها من جهة أخرى

 .1تنسيق مجهودات الوطنيين المغاربة في نشاطهم ضد الاستعمار

 :لجنة تحرير المغرب العربي  -د

غاربيتة الثلاثتة وأستندت رستالاتها من طرف الأحزاب الوطنيتة الم 1948جانفي 05تأسست اللجنة في 

واختلفتتت الآراء حتتول الجهتتة المنشتتئة لهتتا فتتالبعض يرجعهتتا إلتتى مكتتتب ، إلتتى المناضتتل عبتتد الكتتريم الخطتتابي

والتتتي أكتتدت علتتى تكتتوين لجنتتة دائمتتة متتن رجتتال ، المغتترب العربتتي وذلتتك بالاستتتناد إلتتى توصتتيات المتتؤتمر

لاب أن إقامتة بينما يترى عبتد الكتريم غت، عمل للكفاح المسلحالحركات الوطنية مهمتها توحيد الخطط وتنسيق ال

حولتته ومطالبتتته بتتإخراج فكتترة توحيتتد تفتتاق الكثير متتن المناضتتلين للاعبتتد الكتتريم الخطتتابي بالقتتاهرة دفعتتت بتت

 .2المغرب العربي إلى الوجود

 1948في جتان06التذي أصتدر بيانتا سياستيا فتي ، أسندت رئاسة اللجنة إلى الأمير عبد الكريم الخطابي

وجه هذا البيان إلى قادة الحركات الوطنيتة فتي ، ومنطلق عمله إلى الصعيد السياسي النضالي، حدد فيه أهدافها

 .3ونشر في معظم الصحف المصرية، أقطار المغرب العربي

 ضلت هذه اللجنة تسعى إلى تحقيق أهدافها ومبادئها التي نصت على :

 وعلى الإسلام يعيش في حياته المستقبلية.، م عاشوبالإسلا، المغرب العربي بالإسلام كان 

 م المستاواةوتعاونه في دائرة الجامعة العربية على عتد، المغرب العربي جزء لا يتجزأ في بلد العروبة 

 مع بقية الأقطار العربية.

 .الاستقلال المطلوب للمغرب العربي هو الاستقلال التام لكافة أقطاره الثلاثة 

 اللجنتة فتتي مواصتلة الكفتتاح  لا يستتقط واجتب، الاستتقلال التتام التثلاث علتتى حصتول قطتر متتن الأقطتار

 .4لتحرير البقية

فإضافة إلى نشتاطها التدعائي والإعلامتي وستعيها منتذ ، تمييز نشاط اللجنة عن مؤتمر المغرب ومكتبه 

الأولتى إلتى كانتت تهتدف إلتى أعمتال أكثتر ثوريتة وذلتك راجتع بالدرجتة ، البدايتة للعمتل السياستي والدبلوماستي

فتي حتين كتان ، اتجاه مؤسسها ابن عبد الكريم الخطابي الذي كان يؤمن بالعمل الثوري المسلح ضد الاستتعمار

وقد أدى هذا الأمتر إلتى انستحاب بعتض المناضتلين متن ، هناك في اللجنة من يؤمن بالحلول السلمية والسياسية

، وعلتى نشترات اللجنتة وان تتونس غتبط حقهتاوحجتهم في ذلك ستيطرة العنصتر المغربتي علتى العمتل ، اللجنة

متا التتزم بته بإضافة إلى بروز خلاف سياسي عميق بين الخطابي وبورقيبة التفاوضي مع فرنسا ونكوسه على 

                                 
 55حميدة دريدي، نفسه. ص 1
 123صبيحة بخوش، المرجع السابق. ص 2
 58نعيمة بزغال، إيمان بوزقزة، المرجع السابق. ص 3
، ، جامعة تلمسان08غزالي عبد العالي، مساعي الوحدة المغاربية بين المأمول والمنجز، مجلة تاريخ المغرب العربي، ع 4
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عنتتدما أمضتتى علتتى ميثتتاق لجنتتة تحريتتر المغتترب العربتتي وبتتين مخالفيتته متتن التونستتيين ، 1948حزبتته ستتنة 

 .1بد الكريم الخطابي ايجابية في عيون المناضلين التونسيينفقد كانت صورة ع، والمغاربة من جهة أخرى

هكتتذا أصتتبحت كتتل الأطيتتاف و التيتتارات تقريبتتا تنشتتد تلتتك الوحتتدة المأمولتتة، والتتتي لا طالمتتا عرفتتت 

عبر فترات التاريخ، لذلك و متن ختلال الأدبيتات الكثيترة يتضتح لنتا حجتم المجهتودات المبذولتة تجارب زاخرة 

رات الاستقلالية و الإصلاحية، و كذا الجمعيتات الطلابيتة و الشتبانية التتي ستعت دائمتا من طرف مناضلي التيا

للتشبث بالوحدة كأمل و قناعة راسخة تقتضيها حقوق الجوار و اللغة و الدين هذا من جهتة، ومتن جهتة أخترى 

كاله أمتام القتوة هي استراتيجية جد هامة لنضال الحركات الوطنية، التي كانتت تحتتاج التدعم المغتاربي بكتل أشت

 2الإستدمارية .

"هتل يتحقتق توحيتد الكفتاح المغتاربي؟" مجيبتا بمقتال  : و في هذا الصدد يتستاءل محمتد بتوزوزو قتائلا

" إن الظدروف التدي مطول عن ذلك و طارحا بعض الشتروط  التتي يمكنهتا حستبه تحقيتق تلتك الوحتدة فكتتب: 

ليئة بالمآسي، ومصدر هذه المآسي يدتلخص فدي اصدطدام تسود البلاد المغربية منذ انتهاء الحرب العالمية م

إرادة التحرر القومي بإرادة الاستعباد الاستعماري، أما إرادة التحرير فإنها تجلت بصفة واضحة في الاقطار 

المغربية، ولو تم لها الانسجام في ذلك لأسفرت عن نتدائج تقدرب الأقطدار المغربيدة قاطبدة فدي أهددافها، فدإن 

بتحقيقهددا، ولددو أن الحركددات التحرريددة المغربيددة وحدددت عملهددا  لتعجيددلوحدددة العمددل للا تعنددي  وحدددة الارادة

داخل كل قطر مغربي، لتقدمت تقدما سريعا نحو غايتها، ولو تم التوحيد في الكفاح التحرري المغربي العدام، 

     3لكان اليوم لأقطار المغرب كلها رأس مرفوع و صوت مسموع في الميدان الدولي"

 فكرية  من وجهة نظر دينية و ثالثا:

الثقافتة كاللغتة والتدين و، ارتبطت شعوب المغرب العربي بعدة مقومات ثقافيتة ودينيتة عميقتة المستتوى

ذي تعاقبتتت ومتتا عتزّز تلتك التروابط الموقتتع الجغرافتي الاستتراتيجي الت، والتقاليتد والتتاريخ والمصتير المشتترك

 رب العربي مكانة مرموقة.لأن يتبوأ المغعليه عدة حضارات مهدت 

ن الحتديث عت إلا أن، وإذا كانت المقومات الدينية والفكرية تستند فتي خلفياتهتا إلتى عتدة أصتول ونمتاذج مختلفتة

 خصوصياتها في بلدان المغرب العربي له أسس تاريخية وعلمية لا يمكن إغفالها.

  : من وجهة نظر دينية -1

بتي قبتل فقتد عرفتت منطقتة المغترب العر، للوحتدة المغاربيتة يعتبر الدين الإسلامي أول دعامة أساستية

المغتترب  احتتتك، المتوستتطة ومتتع تتتداول استتتعمار الإمبراطوريتتات، لوثنيتتة بأنواعهتتا المتعتتددةمي االفتتتح الإستتلا

 العربي بالديانات السماوية واليهودية والمسيحية.

إذ أضتاف ، هتم عناصتر التوحيتدإن الدين الإسلامي الذي دخل المنطقة في القترن الأول الهجتري متن أ

وارتبطتت ، ونظام الحكم وقيم أخلاقية وعادات وعمتران، عدة عوامل حضارية للمنطقة من عقيدة ولغة وثقافة

                                 
، مذكرة ماستر، إشراف 1958-1939مخالفة فاطمة الزهراء، تجارب النضال التحريري المشترك في المغرب العربي 1

 94. ص2018/2019، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قالمة 1945ماي 08بورغدة رمضان، جامعة
 288بن عبد المؤمن ابراهيم، المرجع السابق. ص 2
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وهذه العوامل المنطقة بتاريخ مشترك مع الدول الإسلامية وفيما بينها وأصبحت جزأ لا يتجزأ من دار الإسلام 

 ة لا تزول.المجتمعة المشتركة أصبحت خصائص حضاري

 ل التتأثيروفتي تبتاد، كما كانت هناك وحدة مذهبية تبلورت في انتشار العقيتدة الستنية والمتذهب المتالكي

لتى إفلا يكاد يظهر مذهب خارجي أو شيعي فتي جهتة متا متن المغترب العربتي حتتى يمتتد ، بين جهات المنطقة

 الجهات الأخرى.

وأصبح بتذلك ، ة بل وجع حياة شعوبها تتحول جذريالقد أحدث الإسلام هزة كبيرة في المنطقة المغاربي

كلت وحتدة دينيتة وأصتبحت متع مترور الأيتام تطبتع شتحيث ت ، الرابطة الأكثر تأثيرا في تلاحم شعوب المنطقة

ه المنطقتتة ذالمنطقتتة بطابعهتتا الختتاص بتتل وأصتتبحت تستتمى بتتالمغرب الإستتلامي هكتتذا ولحستتن حتتظ شتتعوب هتت

وبالتتتالي شتتكل ، ابطتتتين وأقتتوى مقومتتان يمكتتن أن يجتمعتتا فتتي أي شتتعبوهمتتا أهتتم ر، توحتتدت اللغتتة والعقيتتدة

 .1الإسلام كعقيدة والعربية كلسان الوعاء الحضاري والثقافي الذي جمعها في بوتقة واحدة

 الإمتتداد لأنه يشكل، كما يعتبر الدين أقوى عنصر في المقومات التي تجمع بين أفراد أية أمة أو شعب

الوحتدة  قتد لا تكتونيشتعرهم بتأنهم إختوة وهتذا متا عبتر عنته أحتد المفكترين بقولته :" الروحتي بتين الأفتراد ومتا

يتث تتوطتد حالدينية أو الروحية في الحضارة الاجتماعية ضرورة لقيام الوحتدة السياستية أو ركتن متن أركانهتا 

ذا التعدد هأن ينكر  لا غير أنه، ها الأديان والنحل والمذاهباليوم هذه الوحدة في الكثير من البلاد التي تتعدد في

ا يجعتل متن مكما أن توفر الوحدة الدينية والروحية في وطن ، كان إلى ما قبل مئة سنة عقبة في طريق الوحدة

ا يؤكتده مه". وهذا الوحدة بين أبنائه وأجزائه أيسر تحقيقا وأدعى إلى التوافق والترابط بين أبناء الوطن وأجزائ

ه  لا تفرقتإحدى كتاباته حيث يقول في مقال له تحت عنوان "ما جمعتته يتد اللهفي ، الشيخ عبد الحميد بن باديس

بتتت تلتتك ثتتم دأيتتد الشتتيطان" :"إن أبنتتاء يعتترب وأبنتتاء الأمتتازيغ قتتد جمتتع بيتتنهم الإستتلام منتتذ بضتتعة عشتتر قرنتتا 

ضتراء وال وتوحتدهم فتي الستراء، وتؤلف بينهم فتي العستر واليستر، القرون تمزج فيما بينهم في الشدة والرخاء

ان كتت، كتر العلامتة ابتن بتاديسذونتت متنهم ختلال أعقتاب عنصتترا مستلما". ومتن الناحيتة التاريخيتة كمتتا حتتى ك

ي :"لقتد حظت الإسلام عامل وحدة للشعوب المغاربية تبنته بعد فتح المغرب العربي الإسلامي كما يقول الدوري

 العربي" المغرب بدين لم يكن بع الفضل في ما كسه فقط وإنما يربطه بالعالم

لته :قبتل لعب الدين الإسلامي دورا واضحا في تطور المجتمع المغاربي وهو ما يؤكده أحتد الكتتاب بقو

اليم فقتط التوغل الأوروبي كان للإسلام دورا في التماسك الاجتماعي والاديولتوجي لتم يكتن يمثتل مجموعتة تعت

 ولكن كان يحمل نمطا تنظيميا كذلك".

ي فتهتذا العامتل  ذات ذات أهميتة كبترى،المغترب العربتي يشتكل همتزة  هكذا إذن نرى بأن الإسلام في

 كان المغتربستلقد حمل ثقافة عربية فهو نظام ديني واجتماعي لكتل ، الشخصية المغاربية ذو الأبعاد التاريخية

 العربي.

كمتتا أعطتتى لهتتذه الشخصتتية بعتتد جديتتدا واستتتقلالية تامتتة وأكتتد الاتجاهتتات الوحدويتتة ستتواء فتتي ميتتدان 

تصاد أو الفكر أو الثقافة كما أعطى لهذه الشخصية الأدوات التي مكنتهتا متن تطتوير شخصتياتها وتوحيتدها الاق

 2نذكر منها:

                                 
 55مومن العمري، المرجع السابق. ص 1
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 :المساجدأ. 

يتتة فتتي فقتتد تلونتتت أبنيتهتتا بتتألوان مغاربيتتة غا، اكتتان للمستتاجد فتتي بلتتدان المغتترب العربتتي طابعتتا خاصتت

عاقبتت تلتت علتى ثقافتات متنوعتة وحضتارات إستلامية التي عبرت منذ سنوات خ، الجمال والازدواجية الثقافية

ها فتي لتذلك كتان بنتاء المستاجد وتشتييد، على بلدان المغرب العربي ولكل حضارة هندسة معماريتة خاصتة بهتا

ر للتتدين لحتتب الكبيتتاوكتتان منبتتع هتتذا الاهتمتتام ، التتبلاد المغاربيتتة رمتتزا متتن رمتتوز التتدين والحضتتارة والثقافتتة

 من طرف أهل المغرب.ة المقدس سلامي وشعائرهالإ

يتام دولتة هتو مؤسستة إستتراتجية لقف، يعتبر المسجد الأساس الركين الذي قامت عليته الدولتة الإستلامية

ن رمتوز متكمتا يعتبتر رمتزا ، فدولة المرابطين والموحتدين وغيترهم بنتت المستاجد قبتل بنتاء المنتازل، إسلامية

 تنوعتة التتيمنتذ زمتان علتى امتتزاج الثقافتات الم ، شتهدعن الإسلام هفهو إلى جانب تعبير، الحضارة والانتماء

ه يتروي أثرت في هندسته الشكلية والمعمارية ووجوده يحمل عدة معاني فهو يعبر عن وجتود الإستلام وتاريخت

ذه هتتوكتتل ، أمتا بنائتته فيعبتتر عتن فتتن العمتتارة الأصتيل التتذي أبتتدع فيته المستتلمين، قصتص وانجتتازات المستتلمين

 عل من المسجد يحتل مكانة هامة داخل البلاد الإسلامية وحتى خارجها .المقومات والدلالات تج

  :الزوايا .ب

حيتث ، كان للزوايا المغربية دور كبير في كتل المراحتل التاريخيتة التتي مترت بهتا شتعوب هتذه البلتدان

اث الفكتري فقد حافظت على القرآن الكريم والتتر، رسخت معالم الهوية المغاربية من خلال كل أعمالها الرائدة

وكونت المشايخ وخرجت خيترة أبنتاء الأمتة المغاربيتة متن بتاحثين وعلمتاء كمتا ستنت لنفستها عتادات ، لعلمائها

 .1وتقاليد ضاربة في عمق تاريخ المغرب العربي

  :من وجهة نظر فكرية -2

ة يتتتمتلتك دول المغتترب العربتتي مقومتتات حضتتارية ووحدويتتة كثيترة تستتاعد علتتى قيتتام وحتتدة مغاربيتتة حقيق

لعربتتي ومتتن بينهتتا الوحتتدة الفكريتتة أو الثقافيتتة وهتتي شتتيء حاصتتل ومكتستتب بالنستتبة لأبنتتاء المغتترب ا، فعليتتة

بيتة عبتر كان لها دور كبيتر فتي بنتاء الوحتدة المغاركعنصر أساسي في تشخيص هوية المغرب العربي فالثقافة 

 المراحل التاريخية المتتالية.

 

  :اللغةأ. 

فتراد ائدة بين أفإن كانت هذه اللغة واحدة وس، سيلة للتفاهم بين أفراد الشعبتعتبر اللغة أداة تواصل وو

عربي ي المغرب الإن اللغة العربية ف، فإن التفاهم والانسجام يطبعان أفراد هذا القطر، الشعب في القطر الواحد

عربيتة بتته للغتتة الفتإن استتقرار ا، حتتى وإن تعتتددت اللهجتات والمجتمتع الإقليمتتي، أكثتر وستيلة اتصتتال أو تفتاهم

 كانت نتيجة كونتها العبادات والثقافة والفكر والمعاملات اليومية.

                                 
خليدة البشاري، البعد الثقافي والديني لدول المغرب العربي  ودوره في تعزيز الوحدة المغاربية والصمود أمام التحديات  1

 390-389.  ص ص 2019نوفمبر 23، 47، ع21 الإقليمية والدولية، مجلة اللغة العربية، مج
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واعتنتاق  إن دخول اللغة العربية إلى منطقتة المغترب العربتي وانتشتارها فيهتا مترتبط بانتشتار الإستلام

بيتة هتي عروبمعنى أكثر من نصف قرن من بدء الدعوة المحمدية أصبحت اللغة ال، سكان هذه المنطقة للإسلام

تاذ ر يقتول الأستوفي هذا الإطا، ومن ثم أصبحت مرتبطة بالإسلام ارتباطا وثيقا، السائدة في المنطقة المغاربية

، قتيعبد الله إبتراهيم :"للعربيتة علتى الخصتوص جتذور عميقتة فتي وجتدان المغاربتة التديني وضتميرهم الأخلا

تهم جزء من هوي أكثر من لغة بالنسبة إليهم لأنهاعة فهي لذلك تمثل لحد السا، وارتباطهم العاطفي عبر التاريخ

هتا اليتوم تحتدث بالمغتاربي :"اللغتة العربيتة التتي ن ويقول علال الفاسي زعيم حزب الاستتقلال، نفسها كشعب "

نبتوغ فيهتا متن ال دائمتا بتأن لنتاهتي لغتة الضتاد التتي تتفترد ، في جميع شؤوننا الدينية والدنيوية والعائليتة واحتدة

 ما تتفوق به أحيانا على غيرنا من أبناء عومتنا في المشرق" والقدرة

ستمية رولذلك نجد جل الدساتير المغاربة قد أكتدت بصتريح التنص علتى اعتمادهتا اللغتة العربيتة كلغتة 

 ،لمغاربيتةوطنية للشعب وللدولة بوصف اللغة العربية من المقومات الأساسية التي تعبر عن وجدان الشعوب ا

 رسمية اللغة العربية دون أن تقرنها بلغة أخ ه الدساتير أكدت علىلملاحظ أن هذوا

 :البعثات الطلابية إلى المغرب الأقصى  .ب

وعلتتى ، دخلتتت بتتلاد المغتترب الأقصتتى فتتي اهتمامتتات جمعيتتة العلمتتاء المستتلمين الجزائتتريين مبكتترا

العلميتة العتامرة جتامع 1تهتاوتواجتد منارا، الخصوص مدينة فاس باعتبارهتا حضتارة للثقافتة العربيتة الإستلامية

 القرويين ومحاولة منها نشر أفكارها الإصلاحية.

الإصتلاح  يظهر اهتمام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بحضارة فاس سعيا منها إلى تثبيت دعتائم

ا متن قيتودان أقتل كتوقد استغلت طبيعة نظام الحمايتة التذي ، لتأمين إرسال البعثات الطلابية إليها فيما بعد، فيها

، ة فيهتاوذلك عن طريق صحافتها حيث شارك عدد من علماء فاس الكتابت، نظام الاحتلال المباشر في الجزائر

 رق المغرب.مقالاتها هزة كبيرة في شوقد أحدثت ، ووحدة بلاد المغرب، وتفاعلوا مع قضايا الأمة الإسلامية

فتي و، الإصتلاحي داختل المغترب الأقصتىلقد كان لعلماء وطلبة تلمسان الأثتر الأكبتر فتي نشتر الفكتر 

بتته م متتا أستتهلا ينبغتتي أن ننستتى ، ذلتتك يتتذكر قتتدور الورطاستتي :"وإزاء متتا قتتام بتته أهتتل فتتاس فتتي هتتذا الإقلتتيم

لحتركتين كتل ذلتك أن يكونتوا جسترا بتين االتلمسانيين بطبيعة حضاراتهم وارتباطهم بمساقط رؤوسهم يسر لهم 

 ين قاموا بمهمة الربط "فهم اللذ، السلفيتين في فاس والجزائر

لثانويتة بعد أن اتسعت حركة التعليم الحر بالجزائر وأصبح لديها طتلاب مؤهلتون لاستتئناف دراستتهم ا

جيته بعثتات قررت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلتى رأستها الشتيخ البشتير الإبراهيمتي تو، والجامعية

 طالبا. 135حوالي ، 1951عددهم سنة  وقد بلغ، طلابية إلى جامع القرويين ومعهد الرصيف

ومراقبتة أخلاقته ، تذكر المصتادر التاريخيتة أنته تكونتت بفتاس لجنتة مهمتهتا توجيته الطالتب الجزائتري

وقتد ، كما وفترت جمعيتة إعانتة ماديتة تتدفع للتلاميتذ علتى حستب طبقتاتهم فتي التعلتيم، داخل القرويين وخارجه

إعلانتا لمدرستة ابتن غتازي بفتاس دعتوة لتلاميتذ ، 1947أوت  30بتتاريخ  47نشرت جريدة البصائر في العدد 

وإلتى جانتب ذلتك ظهترت جمعيتات أخترى ستاعدت الطلبتة الجزائتريين ، المغرب العربي من أجل الالتحاق بها

                                 
-1931بن بوزيان عبد الرحمن، دور جمعية العلماء المسلمين في الإشراف على البعثات الطلابية إلى جامع القرويين بفاس  1

. 2018جوان 07، سكيكدة، 1955أوت 20، جامعة 7، ع4، المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية، مج1956
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 وفتي الربتتاط و، وعلتتى الخصتوص فتي المعهتتد الإستلامي بمكنتتاس، علتى مواصتلة تعلتتيمهم ختارج مدينتتة فتاس

 أبركان. وجدة و

الكبيتتر علتتى فكتتان لتته الفضتتل ، الجزائتتريين فتتي جامعتتة القتترويين الستتند القتتوي فتتي الكفتتاحوجتتد الطلبتتة 

فغصتتت جامعتتة القتترويين بعشتترات متتن ، حيتتث أمتتدهّا بالشتتباب المثقتتف المحمتتس، الحركتتة الوطنيتتة الجزائريتتة

 .1أخذوا منها المعارف ليساهموا في كفاح الاستعمار، طلاب العلم

 :تونس البعثات الطلابية إلى .3

 شتتاركت جمعيتتة العلمتتاء المستتلمين الجزائتتريين متتن ختتلال جريتتدتها البصتتائر فتتي أول إضتتراب عرفتتته

لتتي تتولى وتطور هذا التنظيم بتأسيس جمعية تلاميذ جتامع الزيتونتة ا، 1912تونس ضد نظام الحماية في سنة 

زائتريين ة الطلبة الجسست جمعيوتأ، الطيب بن عيسى الجزائري وعبد الرحمن الكعاك إعداد قانونها الأساسي

 الصادقية. نادي الشبيبة التابع لمدرسة جمعية قدماء المدرسةوكان مقرها ب، 1933دود سنة ونيين في حتالزي

لطلبتتة ترجتتع المصتتادر التاريخيتتة أن تأستتيس جمعيتتة العلمتتاء المستتلمين الجزائتتريين كتتان وراء تشتتييع ا

، 1934نة ا منتذ زيتارة الإبراهيمتي لهتا فتي أواختر ستوهتذ، الجزائريين للالتحاق بالحركتة التعليميتة فتي تتونس

 ئتريين إلتىالجزاالذي أوصى بضرورة تأسيس هيئة إدارية لجمعية الطلبة الزيتونيين بتالرغم متن توافتد الطلبتة 

امع يتتوني بالجتوكتان التعلتيم الز، تونس مركز استقطاب علمي لأفراد الجالية العربية خلال الفترة الاستعمارية

ر الجتامع لقتد عبترت البصتائر بتدو، عه عامل وحدة وتقارب بين الجاليات العربية المقيمة بتتونسالأعظم وفرو

رض أالأعظتم متتا نصتته :"أن التتذي يتتدرك قيمتتة ذلتتك المعهتد وفضتتله علتتى هتتذه الأمتتة الإستتلامية العربيتتة علتتى 

يتدرك  ،شخصتيتهاوحفتظ لغتهتا وصتيانة أدبهتا والصتور الحقيقيتة لروحهتا و، الشمال الإفريقي في حياطة دينهتا

ة التتي ون العديتدولا شك عندما يأخذ في علاج مشاكله أن جامع الزيتونة أدام الله عمرانه قد بقي طيلة هذه القر

ية لغة العربعبة الشمال الإفريقي ومنارة الدين ومبعث أقطاب الشريعة وعلومها وحفظها المرت على إنشائها ك

 وآدابها".

وكتان يتردد دائمتا :"أنتا ، ه بقيمة الزيتونة ومعهد ابن باديس بقستنطينةكما أشاد الشيخ الإبراهيمي بدور

لم أتخرج من الزيتونة ولتم أقترأ فتي الجتامع حرفتا ولكننتي تخرجتت متن المدينتة المنتورة علتى أضتواء كواكتب 

الزيتونيتتة فتتي وقتتته "،كمتتا كتتتب ابتتن بتتاديس مقتتالا آختتر فتتي البصتتائر جتتاء فيتته :"تتتونس قبلتتة الجزائتتر العلميتتة 

زرها الذي تأزر إليه في النوائب ومنارتهتا التتي تشترق منهتا علتى الشترق وأنتواره فتلا عجتب إذا حرصتت ومأ

 ".2جمعية العلماء على تمتين الجبال الواصلة بين الجزائر وبينها

وهكذا نجد أن جريدة البصائر أولت أهمية كبيترة لمستألة البعثتات الطلابيتة، و أعطتهتا حيتزا مهمتا فتي 

ل كتابات أعضاء جمعية العلماء، بالإضافة إلى تقارير ممثلي الطلبة فتي المعاهتد الإستلامية، صفحاتها من خلا

المغرب"، في ستبيل تجستيد الوحتدة وفتي هتذا الصتدد  –و خصصت ركنا خاصا بالبعثات يسمى " بريد تونس 

بعنتوان " إلتى وجه الشيخ الإبراهيمي بلاغا إلى طلبة العلتم بالختارج، وهتو عبتارة عتن رستالة نصتح و إرشتاد 

                                 
 122-121-120-119ن بوزيان عبد الرحمن، المرجع السابق.  ص صب 1
، جامعة سيدي 1، ع8حنيفي هلالي، اهتمامات جريدة البصائر بقضايا الجزائريين الزيتونيين، مجلة الحوار المتوسطي، مج 2

 203-202-198-197. ص ص 2017جانفي 12بلعباس، 
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الطلبة المهاجرين في سبيل العلم"، يقول فيه: " إنكم يا أبناءنا مناط آمالنا و مستودع أمانينا نعدكم لحمتل أبنائي 

  1الأمانة و هي ثقيلة وذو تكاليف، و هو ينتظر منكم ما ينتظره المدلج في الظلام من تباشير الصبح". 

 

 

 

                                 
 148محمد بوسلامة، المرجع السابق. ص  1
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 خاتمة:ال

لوحتدة ل مما تقدم أن جمعية العلماء المستلمين الجزائتريين ستاهمت بشتكل كبيتر فتي دعتم اخلاصة القو

، عشترينمتن القترن ال اتوهتذا منتذ أن بتدأت فتي الصتدور ختلال الثلاثينت، المغاربية من ختلال جريتدة البصتائر

 .1956حتى توقفها عن الصدور بعد قيام الثورة التحريرية بسنتين أي سنة 

 :يمكن استخلاصها على النحو التاليخلال مجموعة من الاستنتاجات ويتضح لنا ذلك من 

ا فتتي استتتطاعت جمعيتتة العلمتتاء أن تبنتتي قاعتتدة شتتعبية لهتتا بفضتتل الكتابتتات الصتتحفية لأعضتتائها و أنصتتاره -

 ، البصتتائر1927، الإصتتلاح 1926، الشتتهاب 1925جرائتتد تتبنتتى الختتط العربتتي الإستتلامي، وهتتي: المنتقتتد 

1935 . 

صتحافية وبلغتت دعوتهتا فكانتت تغطتي بتقاريرهتا ال، ونطقت بلستانها، يدة البصائر مبادئ الجمعيةخدمت جر -

 نشاطات الجمعية الفكرية والعلمية وحتى الوحدوية.

الكتل بهتا  أعجتب، فكانت تصدر بلغة فصتيحة، أعادت جريدة البصائر للغة العربية مكانتها بعدما كانت تندثر -

 حلت الفرنسية محلها.أنها ماتت و اعتقدوبعد أن ا

 وعدم حصر نشاطها في الجزائر فقط. بني الجريدة قضايا أقطار المغرب العربيت -

مال وتثبيت خصوصية الشت، جبهة تحريرية واحدة في وجه فرنسا عملت البصائر على جعل المغرب العربي -

 شتركا.لاستعمار هدفا ممواقف وطنية موحدة وجعل اوتبني ، الإفريقي لاسيما الهوية العربية الإسلامية

 . الفكرية و لها معطيات موضوعية للوحدة التاريخية والدينية ،المغرب العربي كتلة جغرافية طبيعية واحدة -

ت تجربتة يظهر البعد المغاربي المشترك فتي المقاومتة المستلحة التتي جترت أحتداثها بتالمغرب العربتي و مثلت -

 مجسدة للنضال الموحد.

لتتي متن ختلال ظهتور الحركتات الوطنيتة ا، حس الوطني لتدى المغاربتة علتى أرض الواقتعلقد ترجم وجود ال -

كة والتتي لترتقتي هتذه الأفكتار فيمتا بعتد إلتى مفهتوم الوحتدة المشتتر، ساهمت فتي بتث التروح النضتالية الوطنيتة

 تجسدت على مستوى هيئة مكتب المغرب العربي.

ل داجتل التبتأمتن سال البعثات الطلابية إلتى تتونس و المغترب اهتمام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بإر -

  الفكري و الثقافي و تجسيد الوحدة. 
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 1لشخصيات التي تعاقبت على رئاسة جمعية العلماء المسلمين: ا01رقم الملحق 

                                 
(، اطروحة دكتوراه، 1930-1965لامة، القضايا الوطنية و العربية من خلال جريدة الصائر )محمد بوس -1

اشراف ابراهيم لونيسي، جامعة الجلالي اليابس، كلية العلوم الاسلامية والاجتماعية، سيدي بلعباس، 

 227، ص2017/2018
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 نتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفمبر1يلاء )حتتتتتتتتتتتتتتتتتتوادث الليليتتتتتتتتتتتتتتتتتتة اللتتتتتتتتتتتتتتتتتت: حتتتتتتتتتتتتتتتتتتول 02الملحددددددددددددددددددق رقددددددددددددددددددم

1 

                                 
 202(، ص1954نوفمبر5) 292البصائر، العدد  - 1
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 .1: حول بلاغ من جمعية العلماء المسلمين03رقم الملحق

                                 
  109(، ص  1953سبتمبر 04)  239البصائر، العدد  -1
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 1: حول موقف جمعية العلماء المسلمين من خلع محمد الخامس04 رقم  الملحق

                                 
 116( ص 1953سبتمبر  4) 239البصائر، العدد - 1
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 1دة محمد الخامس من المنفى و مباركة الجمعية لذلكحول عو: 50 رقم الملحق

                                 
 161( ص 1950نوفمبر  11)  340البصائر، العدد  - 1
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 1: حول اظهار نوايا الانجليز اتجاه القطر الشقيق ليبيا60رقم  الملحق

 

                                 
 327( ص 1946اوت 5) 86البصائر، العدد  - 1
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 .2008، الجزائر، عالم المعرفة، 2، ط1945-1931الجزائرية 
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 ثالثا: المقالات.
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 .2019جوان 16،   2، ع33جامعة الجزائر، مج
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 رابعا: الأطروحات والرسائل الجامعية.
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 .2019/2020و الإنسانية، خميس مليانة، 

دراسة  1939-1919بلحاج صادق، الصحافة العربية في الجزائر بين التيارين الإصلاحي و التقليدي  .2

 لإسلامية،اضارة ية العلوم الإنسانية و الحمقارنة، رسالة ماجستير، إشراف بوشيخي الشيخ، جامعة وهران، كل

 .2011/2012وهران، 

-1948بلقاسم بلغوتي، لجنة تحرير المغرب العربي و إسهامها في وحدة الكفاح المغاربي ) .3

علوم لية الكه(، شهادة ماجيستير، إشراف حوتية محمد، الجامعة الإفريقية احمد دراية، 1375-1366م/1956

 .2011/2012سلامية، ادرار، الاجتماعية و العلوم الا

اوش ش(، أطروحة دكتوراه، إشراف 1975-1954بلقاسم محمد، وحدة المغرب العربي فكرة وواقعها ) .4

 .2009/2010حباسي، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية، الجزائر، 
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ية و لانسان(، اطروحة دكتوراه، اشراف الطاهر جبلي، جامعة ابي بكر بلقايد، كلية العلوم ا1920-1954)

 .2016/2017الاجتماعية، تلمسان، 

وراه، ه(، اطروحة دكت1830،1912ه/1330-1246بن سيفي عزالدين، العلاقات الجزائرية المغربية ) .6

 .2018/2019شراف بودواية ميخوت، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، إ
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 جتماعية،و الا نموذحا(، أطروحة دكتوراه، إشراف محمد مجاود، جامعة جيلالي يابس، كلية العلوم الإسلامية

 .2014/2015 سيدي بلعباس،

ة دكتوراه، (، أطروح1956-1930بوسلامة محمد، القضايا الوطنية و العربية من خلال جريدة البصائر ) .8
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م ه(، مذكرة ماستر، إشراف لزغم فوزية، جامعة ابن خلدون، كلية العلو1956-1931ه/1349-1375)

 .2019/2020الإنسانية و الاجتماعية، تيارت، 

ماستر،  ، مذكرة1956-1931جيلالي هجيرة، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و دورها الإصلاحي  .10

 .2012/2013إشراف سالم كربوعة، جامعة محمد خيضر، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية، بسكرة، 
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ة و لوم الانساني(، رسالة ماجيستير، اشراف عبد الكريم بوصفصاف، جامعة منتوري، كلية الع1983

 .2007/2008الاجتماعية، قسنطينة، 

-1935 ائريينخيذري إبراهيم، الدور التوعوي لجريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجز .12

ة، تماعي، مذكرة ماستر، إشراف محمد يعيش، جامعة محمد بوضياف، كلية العلوم الإنسانية و الاج1956

 .2015/2016المسيلة، 
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 ملخص

لتى الترد عحية واتخذت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من الصحافة المكتوبة والجرائد خاصتة منبترا لنشتر أفكارهتا الإصتلا

 م.1935خصومها، ومن هذه الجرائد جريدة البصائر التي اعتبرت اللسان الناطق لها والتي أنشئت سنة 

ريتة، ياسية، الفكعبرت البصائر عن مواقف الجمعية من خلال عديد المواضيع والمقالات، التي تناولت مختلف الميادين )الس     

رة تعستتف الإدا ميتتزت بالموضتتوعية و الاحترافيتتة ختتلال فتتترة زمنيتتة ميزهتتا الضتتغط والثقافيتتة، الاجتماعيتتة والدينيتتة( ، بتتأقلام ت

لجرائتد الفرنسية ضتد شتيوخ و مناضتلي الجمعيتة، التتي نشترت علتى صتفحاتها فتي شتتى الميتادين والمجتالات، جعلهتا متن أكثتر ا

 انتشارا لا في الداخل فحسب وإنما على المستوى الخارجي أيضا.

ورة مقتالات صلدراسة المتواضعة تسلط الضوء على جملة من القضايا المحلية والعربية، التي جاءت في إن موضوع هذه ا      

( 1956لتى ا1947( والمسماة بالسلسلة الأولتى، والثانيتة متن ) 1939إلى  1935نشرت على  صفحاتها خلال مرحلتين الأولى )

 والمتمثلة في السلسلة الثانية.

ا الوطنيتة ه كل القضتاية الوحدة المغاربية، ويظهر ذلك من خلال مواقفها وردود أفعالها الثابتة اتجاساهمت الجمعية في بلور      

لمشتهد مكانتة ضتمن ا لمغاربية، وما المضايقات والتعسف المسلط على قادتها وإتباعها من الإدارة لا دليل على احتلالهااوالوحدة 

لوطنيتتة افمتتن ذا التتذي ينكتتر وجودهتتا كقطعتتة أساستتية فتتي مستتار الحركتتة  السياستتي للجزائتتر إبتتان الاحتتتلال، والستتؤال المطتتروح

 الجزائرية؟ وماهية مصلحته في ذلك.

          Abstract 

The association of Algerian Muslim Ulemas has taken the print  media, especially newspapers, 

as a forum for refomist views and the response to its opponents, oe of which is the al-basaer 

newspaper, which was cosidered the spokesman of the assembly and expresse dits positions, it 

was created in December 1935. 

Al-Basaer expressed the positions of the association through a number of topics ad articles 

dealing with different fields (political, intellectual cultural, social and religious), with journalists 

characterized by objectivity and professionalism during a period marked by the pressure and 

arbitrainess of the French administration against the leaders ad the miltants of the association, 

stakes published on its pages in various domains domains make it one of the most widespread 

newspapers not  only inside the country but also externally.  

The subject of this modest study highlights a number of local and Arab issues that came in the 

forum of articles published on its two-stage pages, first from 1935 to 1939 and named the first 

series, the second from 1947 to 1956 the second series. 

The association has contributed to the sensitization of the  meghreb unity, that manifests itself 
through its fixed positions and its reactions to all the national, Arab and mghreb unity  questions, 

the harassment and the arbitrary imposed on its and their monitoring by the administration is 

proof of the occupation of the statutes of the Algerian political scene, and the question that 

arises, which the existence of the association as a fundamental part of the national movement? 

and according to what interest ?.     
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